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 , » أبي إسـحاق الـشاطبي «رغم أن هذا البحث مخصص لنظريـة المقاصـد عنـد الإمـام 
الكلام في المقاصد قبـل الـشاطبي , وأهميـة هـذا الاسـتطلاع ًفإن من المفيد جدا , استطلاع 

 : تتمثل في الفوائد التالية 
 ـــ في ــ إعطاء مدخل تاريخي وموضوعي لنظرية الشاطبي , فقبل أن نتوغل ــ مع الـشاطبي١

ًقضايا المقاصد , وفي بعض تفصيلاتها , نمر مرورا تدريجيا على بعـض المقـدمات , وبعـض  ً
 . وضوع  الجوانب من الم

ــ استبانة الخطوات التي تمت قبل الشاطبي في الكـشف عـن مقاصـد الـشريعة وبيـان ٢
 . أهميتها بصفة إجمالية , مما يسمح لنا بوضع الأمور في نصابها , وتقدير كل واحد قدره 

ــ وضـع اليـد ـــ بـشيء مـن التفـصيل والتجديـد ـــ عـلى بعـد جـذور نظريـة الـشاطبي ٣
 . راك حدود التقليد والتجديد فيها ومآخذها , ومحاولة إد

ولتحقيق الفائدتين الثانية والثالثة , لابد مـن الانتبـاه والمقارنـة طيلـة فـصول البحـث , 
 . وإن كنت سأعمل على إبرازهما بإيجاز , في أواخر هذا البحث بحول االله تعالى 

 ويمارســها وبــما أن العنايــة بمقاصــد الــشريعة , ميــدانها الطبيعــي هــو الفقــه وأصــوله ,
ًالفقهاء تطبيقا وتفصيلا , ويمارسها الأصوليون تنظيرا وتأصيلا , مما يحتم أن الـشاطبي قـد  ً ًً
استفاد من هؤلاء وهؤلاء , وبنى على مـا أصـوله ومهـدوه , فقـد كـان لا بـد أن ألتفـت إلى 

ًالجانبين معا , ولهذا جاء هذا الباب مكونا من فصلين هما  ً : 
 .  الأصوليين ــ فكرة المقاصد عند١
 . ــ فكرة المقاصد في المذهب المالكي ٢

فكرة المقاصد عند الفقهاء , لأن الجانب الفقهي عند الشاطبي منحـصر ـــ إلى : ولم أقل 
ًحد كبـير ـــ في المـذهب المـالكي والفقـه المـالكي , فـضلا عـما سيتـضح ـــ بحـول االله ـــ مـن 

 . خصوصية علاقة المذهب المالكي بمقاصد الشريعة 
ُوقد آثرت ــ بعد تردد طويل ــ أن أبدأ بالأصوليين , رغم أن علم الفقه أسبق مـن علـم 
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ًالأصول , ورغم ما أصـبحت مقتنعـا بـه , مـن كـون الفقهـاء أكثـر درايـة وعنايـة بمقاصـد 

 المقاصـد , ولفـت الانتبـاه » إظهـار « الشريعة من الأصوليين , وإنما كان هذا الإيثـار , لأن
ستقل , جاء مع الأصوليين لا مع الفقهـاء , فبيـنما كـان الفقهـاء منهمكـين في إليها بشكل م

بناء الفقه , وتطبيق مقاصده , قام الأصوليون يبرزون معالم ذلك البنـاء , ويـصفون أسـسه 
 . وأركانه 

ولهذا أفترض أن الشاطبي قد تنبـه ـــ أول مـا تنبـه ـــ إلى مقاصـد الـشريعة , مـن خـلال 
 , ذلك أن قارئ أي كتاب من أمهات الكتب الأصـولية , أو حتـى مـن المؤلفات الأصولية

 , وفي  وأنه يفيد في ضبط كذا وكذا» مقاصد الشريعة «ًمختصراتها وحواشيها , سيجد شيئا اسمه 
ترجيح كذا على كـذا , بيـنما قـارئ الفقـه ودارسـه , قـد يـدرس عـشرات الكتـب الفقهيـة , 

ًأن يكتشف ــ أو يكشف له ــ أن هناك روحا يسري ويتقن عشرات الأبواب الفقهية , دون 
مقاصــد الــشارع في : في أبــواب الفقــه وجزئياتــه , يوجههــا ويقيــدها ويكيفهــا , ألا وهــو 

ًالتشريع , وحتى إذا اكتشفت بعد مراس طويـل ـــ شـيئا مـن ذلـك , فإنـه يكتـشفه غامـضا  ً
 . ًمجزءا , فيحتاج إلى أشواط أخرى من الدراسة والنظر 

ًأساس هذا الافتراض رجحت البداية بالأصوليين , ومما يزيد الأمـر رجحانـا أن وعلى 
 . التناول الإجمالي , والكلام الإجمالي في مقاصد الشريعة هو عمل أصولي لا فقهي 

بالإضافة إلى ذلك , فإن البدء بالأصوليين هو بدء الجانب المجمـل الموطـأ مـن مقاصـد 
 . لتفصيل والتمثيل الشريعة , ثم ننتقل إلى شيء من ا

 . وعلى كل حال فهذا ترجيح تنظيمي ليس إلا 
***** 
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الــشريعة , ّقبـل التطـرق لـذكر أبـرز الحقـائق الأصــولية , التـي نجـد فيهـا ذكـر مقاصـد 
 . ويني والغزالي الج : وتوضيح بعض جوانبها , والتي سأبدأها ــ بحول االله تعالى ــ بحلقة

ّوقبل ذلك أشير إلى أن هـؤلاء الـذين سـأذكرهم , مـسبوقين ـــ ولا شـك ـــ في الـتفطن 
 . ًلمقاصد التشريع الإسلامي , كما هم مسبوقون بأشواط علمية في الفقه وأصوله عموما 

ُوإنما اقتصرت على ذكر نماذج وحلقات معينة من الأصوليين الذين تكلمـوا في مقاصـد 
 : , للأسباب التالية الشريعة 
ًــ لأن هؤلاء قد جمعـوا واسـتوعبوا في مؤلفـاتهم الكثـير جـدا ممـا راج قـبلهم مـن آراء ١

 . واجتهادات ونظريات 
 , أو هـي في ًــ لأن كثيرا من المؤلفات الأصولية في القرنين الثالث والرابـع , قـد ضـاعت٢

 . حكم الضياع على الأقل 
َصل وغيره ــ متجهة إلى ما كتب في مقاصد الشريعة , أما ما ــ لأن عنايتي ــ في هذا الف٣ ِ ُ ّ

ّلم يكتب , ولم يوضح في المؤلفات فليس بداخل في هذا التتبع , إلا أن تأتي الإشارة إليه مـن 
 . خلال بعض المؤلفات التي سيقع التعرض لها 

 والأمـر ــ لأن ما سيأتي على ذكره , هو مـا وصـلت إليـه يـدي , وانتهـى إليـه علمـي ,٤
 . يتعلق بقرون وقرون فيحتاج إلى جهود وجهود 

<íÏe^‰<l^Ï×u<V< <

وقبل أن ننطلق مع السلسلة الأصولية التقليدية , التي تسلسلت بشكل متصل واضـح 
من الغزالي وشيخه الجويني , إلى ابن السبكي , وشيخه السبكي الأب , قبـل ذلـك , لا بـد 

 . ولية وعلمية , سابقة على هذه السلسلة من وقفة للتعريف والتنبيه على حلقات أص
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وأقتصر فيها عـلى بعـض مـشاهير العلـماء الأصـوليين , الـذين كـان لهـم أثـر واضـح في 
موضوعنا , أو كان لهم أثر كبير على من بعدهم ممن تكلموا في موضوع المقاصد , ممـا يحـتم 

ن يكـون بعـضه قـد علينا الافتراض بأن ما قاله اللاحقون عن مقاصـد الـشريعة , يحتمـل أ
 . قاله أو مهد له سابقوهم 

<ÜéÓ£]<ë„ÚÖ]»<ê×Â<àe<‚Û¦<]<‚fÂ<çe_<«<V<< <

ًلقد اختلف في سنة وفاته اختلافا كبيرا , ولكـن المتفـق عليـه , هـو أنـه مـن أهـل القـرن  ً ُ
 هل عاش إلى أواخره ? وهل عاش إلى أوائل القرن الرابع ? : الثالث , والخلاف في 

ًمذي , قد لا يعد فقيها ولا أصوليا والحكيم التر فهو قـد عـرف  , » بالمعنى التخصصي «ً
ًصوفيا فيلسوفا   , بـل ينبغـي أن يـذكر , في  , ولكنه مـع هـذا , يـستحق أن يـذكر»الحكيم  = «ً

ّمقدمة العلماء الذين اعتنوا بمقاصد الـشريعة , ولـو عـلى طريقتـه الخاصـة , فهـو مـن أكثـر 
حكام الشريعة وبالبحث عن أسرارها , وهو من أقـدم العلـماء الـذين العلماء عناية بتعليل أ

ً , ولعلـه أقـدم مـن وضـع كتابـا خاصـا في المقاصـد الـشرعية , » المقاصـد «استعملوا لفـظ  ً
 , وهـو ـــ » الـصلاة ومقاصـدها «ووضع لفظ المقاصد في عنوان كتابـه , أعنـي بهـذا كتابـه 

اب في صـميم موضـوعنا , وإن كـان صـاحبه , فهـو كتـ IQHلحسن الحظ ــ موجود ومطبـوع 
ًى ذوقيا إشاريا , أكثر منه منحـّينحو في تعليلاته منح ًى علميـا منـضبطا , وهـذه نـماذج مـن ً ă

ًتعليله وتحليله لمقاصد الصلاة أقوالا وأفعالا  ً : 
فبذكر االله يرطب القلب ويلين , وبالشهوات يقسو القلـب وييـبس , فـإذا اشـتغل  ... «

ّذكر االله بذكر الشهوات كان بمنزلة شجرة إنما رطوبتهـا ولينهـا مـن المـاء , فـإذا ُالقلب عن 
منعت الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها , وإذا منعت السقي أصابها حر القـيظ فيبـست 

وانكسر فلا تصلح هذه الشجرة , ًالأغصان , فإذا مددت غصنا منها إلى نفسك لم ينقد لك 
 للنار , فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا مـن ذكـر االله , وأصـابته ًإلا أن تقطع فتصير وقودا

ُحرارة النفس وملاذ الشهوات , فامتنعت الأركان من الطاعة , فإذا مـددتها انكـسرت ولا 
 . IRH »ًتصلح إلا أن تكون حطبا للنار الكبرى 

                                                 
 . حلقة الأستاذ حسني نصر زيدان ) 1(
 ) . ١٠, ٩(الصلاة ومقاصدها ) 2(
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: طايـا َّ فكل صلاة هي توبة , وما بين الصلاتين غفلة وجفوة , وزلات وخ«: ثم يقول 

ّفبالغفلة يبعد من ربه , فإذا بعد أشر وبطر , لأنه يفتقد الخـشية والخـوف , وبـالجفوة يـصير 
 . ًأجنبيا , وبالزلة يسقط وتنزلق قدمه فتنكسر , وبالخطايا يخرج من المأمن فيأسره العدو 

فبالوقوف يخـرج مـن الآبـاق , : فأفعال الصلاة مختلفة على اختلاف الأحوال من العبد 
فـإذا وقـف بـين يديـه فقـد ّنه لما انتشرت جوارحه , نقصت تلك العبودية وأبق مـن ربـه , لأ

 , وبالتوجه إلى القبلة يخرج من التولي جمعها من الانتشار ووقف للعبودية , فخرج من الآباق
ًوالإعراض , وبالتكبير يخرج من الكبر , وبالثناء يخرج من الغفلة , وبالتلاوة يجـدد تـسليما 

ــالركوع يخــرج مــن الجفــاء , وبالــسجود يخــرج مــن الــذنب , للــنفس  ًوقبــولا للعهــد , وب
 . IQH »ّوبالانتصاب للتشهد يخرج من الخسران , وبالسلام يخرج من الخطر العظيم 

 . ثم أخذ في تفصيل الإشارات المجملة في بقية فصول الكتاب 
 , » الحـج وأسراره «وهـو ر كتابـه الـسابق , اوللترمذي الحكيم كتاب آخر يبدو أنـه عـلى غـر

 . IRH ًورغم أن هذا الكتاب لم يتم تحقيقه ونشره , فقد طمأننا أحد الباحثين على وجوده مخطوطا
             »  علـل الـشريعة«و  » العلـل «: ولعل أهم ما كتبه في موضوعنا هو كتابه الـذي يـذكر باسـم 

 حاول فيه تعليل الفـرائض « أنه » شت محمد عثمان الخ« , ويذكر الأستاذ » علل العبودية «و 
ًتعليلا عقليا  ً« ISH . 

 إذ جاء  » دائرة المعارف الإسلامية «ولعل الأستاذ الخشت اعتمد في هذا على ما جاء في 
ً وقد أراد الترمذي أن يخـرج تخريجـا عقليـا الفـرائض الـشرعية في كتبـه «: فيها   , علـل العبوديـة: ً

 . ITH »ه وشرح الصلاة , والحج وأسرار
                                                 

 ) . ١٢(الصلاة ومقاصدها ) 1(
ذكر الأستاذ محمد علي البجاوي , في مقدمة لتحقيق كتـاب الترمـذي الأمثـال مـن الكتـاب والـسنة , ) 2(

أحـدهما في المكتبـة : فـات الترمـذي , يوجـد لـه أصـلان , وأنه ضمن مجموع مـن مؤل) ١٣, ١٢ص(
سـتانة , وتوجـد صـورة لهـما بـدار الوطنية بباريس , بخط مغربي , والآخر بمكتبـة عـاشر أفنـدي بالآ

 . الكتب المصرية 
 ) . ١٣ص(في مقدمة تحقيقه لكتاب المنهيات للترمذي ) 3(
 ) . ١٢ص(نقله الأستاذ البجاوي , في مقدمته سالفة الذكر ) 4(
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 لا يـذكر لـه » علل الـشريعة «ّ الذي سماه السبكي » علل العبودية «والمؤسف أن كتاب 

ـــ سـبب محنتـه  IQHالولايـة    وجود , فيما رأيت , وكل ما يذكر أنه كان ــ هـو وكتـاب خـتم 
 .  إتلافه في زمن مبكر ع, ولعله , لهذا السبب قد وق IRH » ترمذ «وإخراجه من 

 , قال » الفروق « الحكيم الترمذي , التي تؤكد ريادته بصفة عامة , كتابهومن مؤلفات 
بين المداراة والمداهنة , والمحاجـة والمجادلـة , فيه  يفرق:  ليس في باب مثله «: عنه السبكي 

 . ISH »ّم جرا من أمور متقاربة المعنى لة , والانتصار والانتقام , وهبوالمناظرة والمغال
 !  قد أخذ فكرة كتابه واسمه من ها هنا »لقرافي  ا«والظاهر أن 

<ë‚è†i^¹]<…ç’ßÚ<çe_E<l<VOOO<V<D< <

 عن أي تعريف , فحسبه أن جماهير عريضة من علـماء المـسلمين والإمام الماتريدي غني
 , والأحنــاف كلهــم عــلى » الماتريديــة «: وعــامتهم , ينتــسبون إليــه وإلى مذهبــه الكلامــي 

 . م , كما يوافقهم غيرهم من أهل العلم مذهب الماتريدي في الكلا
 , هـي ُوالمهم عندي الآن , هو أن هذا الإمام الجليل من أئمة أهل السنة , له مؤلفات أصولية

في حكم الضياع , ومكانة الماتريدي وإمامته , تجعلنا نتطلع إلى مؤلفاته الأصولية بكثير من 
 مأخـذ «ل أهـم تلـك المؤلفـات هـو كتابـه التقدير , وخاصة في هذه المرحلة المتقدمـة , ولعـ

  . »الشرائع 
 شهادة أحد الدارسين المهتمين بأبي منصور وبتراثه العلمي , فإن كتابـه هـذا ـــ ْوحسب

 . ّوغيره من الكتابات الأصولية له ــ يعد ضمن القسم المفقود من مؤلفات الماتريدي 
 تـأويلات أهـل «ن تفـسيره  عـن مؤلفاتـه , وعـ» فـتح االله خليـف «فقد تكلم الـدكتور 

 حفظ لنا الزمن هذا التفسير , كـما حفـظ لنـا كتـاب التوحيـد , وكتـاب «:  , ثم قال »ُالسنة 
 . ITH »المقالات , أما كتبه الأخرى , فقد ضاع كلها 

                                                 
يذكرهما الأستاذ البجاوي على أنهـما كتـاب واحـد , رغـم الاخـتلاف الواضـح في الموضـوعين , وقـد ) 1(

 . ذكرهما السبكي ــ وغيره ــ كتابين مفترقين 
 ) . ٢/٢٠(السبكي , طبقات الشافعية الكبرى ) ٣, 2(

 . لكتاب عن مقدمته لكتاب التوحيد , للماتريدي , وهو الذي قام بتحقيق هذا ا) 4(  
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ة في وقتـه بـلا منـازع , وهـو أحـد وهو من كبار الأصـوليين المتقـدمين , وإمـام الـشافعي
  . »الشريعة   محاسن« و» أصول الفقه «: شراح الشافعي , ومن مؤلفاته 

ِوظاهر أن الكتاب الثاني ــ بصفة خاصة ــ ذو صلة وطيدة بموضوع مقاصد الـشريعة , 
إذ لا يتأتى إبراز محاسن الشريعة إلا بكـشف حكمهـا ومقاصـدها , وممـا يؤكـد أهميـة هـذا 

 . IQH أن الإمام ابن القيم ذكره وأثنى عليه الثناء الحسن الكتاب
 . ًوهذا يرجح أن الكتاب كان موجودا إلى زمن ابن القيم على الأقل 

<ë†ãeşù]<†Óe<çe_E<l<VOSQ<V<D< <

أنه جمع بين الرسـوخ في الفقـه والأصـول , وألـف : هو  IRHوأهم ما يلفت قارئ ترجمته 
 ,  ولـه التـصانيف في شرح مـذهب مالـك والاحتجـاج لـه«: دي ًفيهما معا , قال الخطيب البغـدا

 . ISH »والرد على من خالفه 
 ويبـدو لي » كتـاب إجمـاع أهـل المدينـة « , و» كتاب الأصول «: ومن مؤلفاته الأصولية 

  . » مسألة الجواب والدلائل والعلل «: ًأن منها أيضا كتابه 
 أهميتهـا » العلـل «الظـاهر ـــ فـإن لكلمـة وإذا صح أن كتابه الأخير في الأصول ــ وهـو 

 . الخاصة في موضوعنا 
كما يلفت النظر في ترجمته , ذلك التقـدير الكبـير الـذي كـان يحظـى بـه لـدى علـماء كـل 
المذاهب الفقهية , حتى ذكر ــ مما ذكر فيه ـــ أن أصـحاب الـشافعي وأبي حنيفـة , كـانوا إذا 

, وأما المالكيـة فقـد كـان إمـامهم  ITHقوله  جعون إلىاختلفوا في أقوال أئمتهم , يسألونه فير
 . بلا منازع 

                                                 
 ) . ٢/٤٢(مفتاح دار السعادة , ومنشور ولاية العلم والإرادة , : في كتابه ) 1(
ـــ ٦/١٨٣(انظرها في ترتيب المدارك , وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عيـاض ) 2(

١٩٢ . ( 
 . المرجع السابق ) 3(
 ) . ٦/١٨٥(ترتيب المدارك ) 4(
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ولكن أهم ما استوقفني في ترجمته , هو أنه قد تخرج عـلى يديـه فـوج كبـير مـن فطاحـل 
الفقهاء والأصوليين , ممن كان لهم أثر بعيد في عصرهم , وفـيما بعـد عـصرهم , حتـى قـال 

الأصحاب ـــ بعـد إسـماعيل القـاضي ـــ مـا  ولم ينجب أحد بالعراق من «: القاضي عياض 
 . IQH »أنجب أبو بكر الأبهري 
الإمام الأصيلي , وابن خويز منـداد , وأبـو الحـسن بـن القـصار , : ومن أشهر أصحابه 

والقاضي عبد الوهاب , والقاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني , وهو أشـهرهم وأهمهـم في 
 . موضوعنا 

<êÞøÎ^fÖ]E<l<VPLO<V<D< <

ُو الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة , وإماوه  . , ويعد مجدد المائة الرابعة  IRH وقته مُّ
ولعل هذه الإشارات وحدها , كافيـة في الدلالـة عـلى مكانـة الرجـل , وحياتـه الحافلـة 
بالجهاد العلمي بمختلف جبهاته , ولكن الذي يعنينا ــ على وجه الخصوص ـــ هـو منزلتـه 

 أنه يمثل المنعطف الثاني في مسيرة علم الأصول , بعد المنعطف الأول الأصولية , ويبدو لي
 . ّالذي يمثله الإمام الشافعي 

فإذا كـان الـشافعي قـد أدخـل علـم أصـول الفقـه في مرحلـة التـأليف والتـدوين , فـإن 
الباقلاني قد انتقل بالتـأليف الأصـولي إلى مرحلـة التوسـع الـشمولي , وإلى مرحلـة الـتمازج 

 . , وهو تفاعل كانت له فوائده وأضراره  ISHل مع علم الكلام والتفاع
 , مـا ومن القرائن والإشارات الدالة على التحول الذي عرفه علم الأصول على يد البـاقلاني

 : يلي 
 , وممـا يـدل عـلى » التقريـب والإرشـاد في ترتيـب طـرق الاجتهـاد «ــ كتابـه الـضخم ١

                                                 
 ) .١٨٨ ,٦/١٨٧( ترتيب المدارك )1(
 ) .٧/٤٤( ترتيب المدارك )2(
هذا لا يعنـي أن الاحتكـاك والتـأثير بـين علمـي الأصـول والكـلام لم يبـدأ إلا مـع البـاقلاني , ولكـن ) 3(

المفروض والظاهر أن ذلك بدأ معه على نطاق واسع , لما سـيأتي , ولكونـه قـد جمـع الإمامـة في الفقـه 
  . » على المذهب الأشعري « في علم الكلام  والإمامة» على المذهب المالكي «وأصوله 
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 الإرشـاد « و» الإرشـاد المتوسـط «, وجعـل منـه ضخامته , أنه هـو نفـسه اختـصره مـرتين 

 وهـو «: , عن ابن السبكي قوله عن هذا الكتاب  IQH , ونقل الدكتور حسن هيتو »الصغير 
, ويبلـغ أربعـة  IRHمن أجل كتب الأصول , والـذي بـين أيـدينا منـه هـو المختـصر الـصغير 

  . »ً أن أصله كان في اثنى عشر مجلدا ىمجلدات , ويحك
وسع كبير في التأليف الأصولي , لم يسبق مثله , وقل نظيره حتـى بعـد ذلـك ولـه وهذا ت

 كتـاب البيـان عـن فـرائض « , و» الأحكام والعلـل « و» المقنع في أصول الفقه «:  ISHًأيضا 
 وكلها كتب لها صـلة , ويمكـن أن يكـون لهـا تـأثير فـيما قبـل بعـد »الدين وشرائع الإسلام 

  .ذلك عن مقاصد الشريعة 
ّــ ومما يدل على التأثير الكبـير للبـاقلاني , في عـصره , وفـيما بعـد عـصره , أن مؤلفاتـه ٢

فإمـام الحـرمين اختـصر : وآراءه الأصولية قد شغلت الأصـوليين وهيمنـت عـلى كتابـاتهم 
    تجـد» البرهـان « , وهو حيثما تكلم في كتابـه » التلخيص «ّ في كتاب سماه » التقريب «كتابه 

ً حاضرا , وتجد آراءه تدور حول كلام الجويني تأييدا , أو معارضة , أو توضيحا» القاضي « ً  , أو ً
ُاستدراكا , وقريب من هذا نجده في مؤلفات القرن الخامس الأخرى , كما عنـد الـشيرازي  ً

 . والغزالي وغيرهما , ثم مؤلفات العصور اللاحقة 
 للزركشي قوله » اً مخطوط« »حيط  البحر الم«ــ ونقل الشيخ مصطفى عبد الرازق عن ٣

 وجاء من بعده , فبينـوا وأوضـحوا «: ُــ وهو يسجل تطور التأليف الأصولي بعد الشافعي 
ُقاضي السنة أبو بكر بن الطيب , وقاضي المعتزلة : وبسطوا وشرحوا , حتى جاء القاضيان 

رفعـا الإشـكال واقتفـى عبد الجبار , فوسعا العبارات , وفكا الإشارات , وبينا الإجمال , و
 . ITH ».... الناس بآثارهم 

, وأنـه ) ٤١٥: ت ( وإذا علمنا أن القاضي الباقلاني , متقـدم عـلى القـاضي عبـد الجبـار
                                                 

 ) . ٨ص(في مقدمته لكتاب المنخول ) 1(
هــ , ١٤١٣(حققه الـدكتور عبـد الحميـد أوزنيـد , وصـدر جـزؤه الأول عـن مؤسـسة الرسـالة سـنة ) 2(

 ) . م١٩٩٣
 ) . ٧٠, ٧/٦٩(ترتيب المدارك ) 3(
 ) . ٢٤٩(تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ) 4(
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توسع في أصول الفقه أكثر ــ بكثير ــ من القاضي عبد الجبار , علمنا أن التحول الذي يشير 

 . ثر من غيره إليه الزركشي يصدق على الباقلاني قبل غيره , وأك
كما يصدق عليه ــ أكثر مما يصدق على عبد الجبار ــ ما ذهب إليـه الـشيخ مـصطفى عبـد 

وضعوا أيديهم عـلى علـم أصـول  أن المتكلمين ــ منذ القرن الرابع الهجري ــ «: الرزاق , من 
تـصل  , فنفذت إليـه آثـار الفلـسفة والمنطـق واالفقه , وغلبت طريقتهم فيه على طريقة الفقهاء

ًبهما اتصالا وثيقا  ًIQH . 
فكون الباقلاني من أهل القرن الرابع مسألة لا غبار عليها , أما القاضي عبد الجبار فقـد 

 . ًعاش في القرن الخامس شوطا ذا بال , فلا غرو أن يعد من أهله 
 , وأنتقل الآن إلى الحلقات البارزة , من الأصـوليين الـذين تعرضـوا لـذكر مقاصـد الـشريعة

 . َّقدر أو بآخر , لأقدم أهم ما ذكروه في الموضوع , مما أمكنني الوقوف عليه ب
<°Ú†£]<Ý^ÚcE<l<VPST{â<V<D< <

 حلقـة كبـيرة , ومحطـة » أبو المعالي عبد الملك بـن عبـد االله الجـويني «يعتبر إمام الحرمين 
 . لعلم بارزة في مسيرة علم أصول الفقه , وهذه حقيقة معروفة مسلمة في تاريخ هذا ا

 منطلـق » البرهـان «نفـسه , فقـد أصـبح  IRH » البرهـان «ثـر مـن كولا تحتاج إلى برهان أ
 للإمـام الـشافعي , » الرسـالة «الكتابة والتـأليف في أصـول الفقـه لمـن بعـده , مـثلما كانـت 

منطلق الكتابات الأصولية خلال القرنين الثالث والرابـع , بـل إلى أيـام أبي المعـالي , حيـث 
  . » الرسالة « ّ هو أحد شراح٤٣٨الده ــ المتوفى سنة إن و

وحسبنا من أهمية إمام الحرمين في علم أصول الفقه , أنـه صـاحب أكثـر تـأثير وأعمقـه 
على تلميذه الإمام أبي حامـد الغـزالي , الـذي فـاق شـيخه شـهرة ومكانـة , وأول المؤلفـات 

 . ISHخصات أمينة لآراء الجويني  ــ ليس إلا مل» المنخول «الأصولية للغزالي ــ وهو 
                                                 

 ) .٢٤٩( لتاريخ الفلسفة الإسلامية  تمهيد)1(
              هــو أهــم الكتــب الأصــولية لإمــام الحــرمين , وقــد حققــه قبــل بــضع ســنوات الــدكتور عبــد العظــيم) 2(

 . الديب , وطبع في مجلدين 
مـع الإقـلاع ....  هذا تمام القول في الكتـاب «: صرح بهذا الغزالي نفسه , في نهاية المنخول حيث قال ) 3(

 في تعليقاتـه , ~ن التطويل , والتزام ما فيه شفاء الغليل , والاقتصار على ما ذكره إمـام الحـرمين ع
  . »من غير تبديل وتزييد 
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َّوأما في موضوعنا ــ مقاصد الشريعة ــ فإن للجويني ــ حتى الآن ــ ريادة لا ينازعه فيها 

  . » الإمام «أحد , وحتى ريادة الغزالي في هذا الباب , فهي مدينة ــ إلى حد كبير ــ لشيخه 
 كثرة ذكـره لهـا , وتنبيهـه عليهـا , ًوريادة الجويني في موضوع المقاصد تتجلى ــ أولا ــ في

 , » البرهـان «فقد استعمل لفظ المقاصد , والمقصود , والقصد عـشرات المـرات , في كتابـه 
ًكما أنه كثيرا ما يعبر عن المقاصد بلفظ الغرض والأغراض , ومن أمثلـة ذلـك أنـه تعـرض 

 يــصعب » طهــارة « منهــا , ثــم انتقــل إلى التــيمم ــــ وهــو » الغــرض «لتعليــل الطهــارات و
ًتعليلها ــ فقال بلسان الفقهاء ــ التيمم أقيم بدلا غير مقصود في نفـسه , ومـن أمعـن النظـر 

إدامـة الدربـة في إقامـة وظيفـة الطهـارة , فـإن : ووفاه حقـه , تبـين أن الغـرض مـن التـيمم 
 . ً, وإعواز الماء فيها ليس نادرا  IQHالأسفار كثيرة الوقوع في أطوار الناس 

و أقام الرجل الـصلاة مـن غـير طهـارة , ولا بـدل عنهـا , لتمرنـت نفـسه عـلى إقامـة فل
الصلاة من غير طهارة , والنفس ما عودتها تتعود , وقد يفـضي ذلـك إلى ركـون الـنفس إلى 

 . IRHهواها , وانصرافها عن مراسم التكليف ومغزاها 
لرد على الكعبي المعتـزلي الـذي ومن تنبيهاته على أهمية مراعاة المقاصد , أنه ــ في سياق ا

 ومـن لم يـتفطن لوقـوع المقاصـد في الأوامـر «: ـــ قـال  ISHاشتهر بإنكـار المبـاح في الـشريعة 
 . ITH »والنواهي , فليس على بصيرة في وضع الشريعة 

غير أن أهم ما أسهم به أبـو المعـالي في لفـت الانتبـاه إلى مقاصـد الـشريعة , وفي تحريـك 
 . IUHتقاسيم العلل والأصول , في كتاب القياس : هو ما أورده في باب الكلام فيها , 

فبعد أن عرض آراء العلماء فـيما يعلـل ومـا لا يعلـل مـن أحكـام الـشرع , وذكـر نـماذج 
 هذا الـذي ذكـره هـؤلاء «: لتعليلاتهم , وأثر كل ذلك في إجراء الأقيسة في الأحكام , قال 

                                                 
 . ومثلها الأمراض ) 1(
 ) . ٢/٩١٣(البرهان ) 2(
 . أبعاد النظرية : انظر مبحث المباح في فصل قادم بعنوان ) 3(
 ) . ١/٢٩٥(البرهان ) 4(
 ) . ٩٦٤ إلى ٩٢٣من /٢(البرهان ) 5(
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 . IQH »قسام أصول الشريعة , ونحن نقسمها خمسة أ

 به , وقبل أن   من عبرته الإشعار بأن هذا التقسيم من وضعه , وأنه غير مسبوقوظاهر
أذكر تقسيمه الخماسي للعلل والمقاصد الشرعية , أشير إلى أنه أتـى بـه ليبـين مـن خلالـه مـا 

 . يصح إجراء القياس فيه وما لا يصح 
 : عية , فهي أما الأقسام الخمسة للعلل ــ أو التعليلات ــ الشر

 مــا يتعلــق بالــضروريات , مثــل القــصاص , فهــو معلــل بحفــظ الــدماء :القــسم الأول 
 . IRHالمعصومة , والزجر عن التهجم عليها 

 مــا يتعلــق بالحاجــة العامــة , ولا ينتهــي إلى حــد الــضرورة , وقــد مثلــه :القــسم الثــاني 
 .  ISHبالإجارات بين الناس 

ًا ولا حاجيا حاجـة عامـة , وإنـما هـو مـن قبيـل الـتحلي ً ما ليس ضروري:القسم الثالث 
 . ITHبالمكرمات , والتخلي عن نقائضها , وقد مثله بالطهارات 

ً وهو أيضا لا يتعلـق بحاجـة ولا ضرورة , ولكنـه دون الثالـث , بحيـث :القسم الرابع 
 . IUHينحصر في المندوبات 

 : ُالفـراغ منـه , في أن الغـرض المخيـل فهو ــ في الأصل ــ كالـضرب الثالـث , الـذي انتجـز «
 .IVH »...الاستحثاث على مكرمة لم يرد الأمر على التصريح بإيجابها , بل ورد الأمر بالندب إليها 

ّ هــو مــا لا يظهــر لــه تعليــل واضــح ولا مقــصد محــدد , لا مــن بــاب :القــسم الخــامس 
 وهذا ينـدر تـصوره « :الضرورات , ولا من باب الحاجات , ولا من باب المكرمات , قال 

                                                 
 ) . ٢/٩٢٣(البرهان ) 1(
 ) .٩٢٧, ٢/٩٢٣( البرهان )2(
 ) .٩٣٧, ٢/٩٢٤( البرهان )3(
 ) .٩٤٧, ٢/٩٢٥( البرهان )4(
 ) .٢/٩٤٧( البرهان )5(
 ) .٢/٩٢٦( البرهان )6(
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 . IQH »ًجدا 

ًن كـل أحكامهـا ـــ تقريبـا ـــ لهـا مقاصـد ăأي إن هذا الصنف نـادر جـدا في الـشريعة ; لأ
واضحة وفوائد ملموسة , ولهذا فإنـه رغـم تمثيلـه هـذا القـسم الـذي لا يعلـل , بالعبـادات 

 أي لا يظهـر فيهـا درء , IRH »نفعيـة   لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا«البدنية المحضة , التي 
مفسدة ولا جلب مصلحة , فإنـه سرعـان مـا نبـه عـلى أن هـذه العبـادات يمكـن تعليلهـا , 
ِّتعليلا إجماليا , وهو أنها تمرن العباد على الانقياد الله تعالى , وتجديد العهد بـذكره , ممـا ينـتج  ă ً

ــ ــب ال ــاع مطال ــالاة في اتب ــن المغ ــر , ويخفــف م ــي عــن الفحــشاء والمنك ــذكر النه دنيا , وي
 فهذه أمور كلية , لا ننكر على الجملـة أنهـا غـرض الـشارع في «: بالاستعداد للآخرة , قال 

بنـصوص مـن القـرآن العظـيم في مثـل قولـه : التعبد بالعبادات البدنية , وقد أشـعر بـذلك 
 .]٤٥:العنكبوت[º   ¹ ¸ ¶ µ ´﴾ ISH«﴿: تعالى 

, ممـا يعـسر تعليلـه ويتعـذر القيـاس عليـه , فلم يبق إذن إلا بعض أحكامهـا التفـصيلية 
 . ITHكهيئات الصلاة , وأعداد ركعاتها , وكتحديد شهر الصوم ووقته 

ًولنعد إلى التقسيم الخماسي للعلل والمقاصد الشرعية , فقد سبق التنبيه ـــ واعـتمادا عـلى 
 واحد , ويؤكـد كلام الإمام نفسه ــ على أن القسمين الثالث والرابع , يمكن دمجهما في قسم

هــذا أنــه عنــدما ذكــر القــسم الخــامس نــص عــلى أنــه لا يــدخل لا في الــضرورات , ولا في 
 . , فحصر الأقسام الأخرى في ثلاث  IUHات , ولا في المحاسن يالحاج

ًثم إذا جئنا إلى هذا القسم الخامس , نجد أنه قد قسمه ـــ ضـمنيا ـــ إلى مـا يعلـل تعلـيلا  ă
 تعليل له , وإذن فما وقع تعليله , فيجب إلحاقـه بأحـد الأقـسام الثلاثـة , ًإجماليا , وإلى ما لا

ات , وإما من المحاسن , وما تعذر تعليله , فهـو يفهو إما من الضروريات , وإما من الحاج
 . ليس مما نحن فيه , أي تقسيم العلل , فلا يبقى عند التحقيق إلا ثلاثة أقسام 

                                                 
 ) .٢/٩٢٣( البرهان )1(
 ) . ٢/٩٥٨(البرهان ) 2(
 ) .٢/٩٥٨( البرهان )3(
 . صيل , انظر الفصل الخامس لمسألة التعليل من الباب الثالث لمزيد من التف) ٣,4(
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 , وهو صاحب الفضل ~هو أن إمام الحرمين : ا والذي أريد أن أخلص إليه من هذ

  , »ات يَّ الضروريات ــ الحاجيات ـــ التحـسين«والسبق في التقسيم الثلاثي لمقاصد الشارع 
 . وهو التقسيم الذي أصبح من أسس الكلام في المقاصد 

كما أنه من ذوي الـسبق في الإشـارة إلى الـضروريات الكـبرى في الـشريعة , وهـي التـي 
الـدين , والـنفس , والعقـل , :  الـضروريات الخمـس «:  حصرها فيما بعد تحت اسم ّسيتم

  . »والنسل , والمال 
مــأمور بــه , :  فالــشريعة متــضمنها «: ومــن تنبيهاتــه في هــذا الــصدد , مــا جــاء في قولــه 

 فأثبت الشرع في: فمعظمه العبادات , وأما المنهيات : أمور به ومنهي عنه , ومباح , فأما الم
الدم معصوم بالقصاص , والفروج معصومة بالحدود , : الموبقات منها زواجر , وبالجملة 

َّوالأموال معصومة عن السراق بالقطع  ُّIQH . 
<êÖ]ˆÇÖ]<‚Ú^u<çe_E<l<VQLQ<{â<V<D< <

 فقـد » أبي المعـالي الجـويني «الإمام الغزالي ــ كما أشرت قبل قليل ـــ هـو امتـداد لـشيخه 
ًه , واصطبغ كثيرا بمنهجه واختياراته , ولكنه ــ مـع هـذا كلـه ـــ لم يقـف تشبع بفكره وآرائ

ًعنــد حــدود مــا وقــف عنــده الإمــام , ســواء في علــم أصــول الفقــه عمومــا , أو في مقاصــد 
ًبل نقح وحور , وأضاف وطور , فصار ــ هو أيـضا ـــ صـاحب فـضل : ًالشريعة خصوصا  ّ ّ ّ

 علم أصول الفقه , وفي العنايـة بمقاصـد الـشريعة في مسيرةوسبق , وصاحب المكانة المرموقة 
 , وأصبحت منزلته بالنـسبة إلى شـيخه , يـصدق عليهـا مـا قالـه شـيخه على وجه الخصوص

 . IRHنفسه , وهو يلتمس المرجحات لمذهب الشافعي على غيره 
 السابق وإن كان له حق الوضع والتأسـيس والتأصـيل , فللمتـأخر الناقـد «حيث قال  

,    ISH يم والتكميل , وكل موضوع على الافتتـاح , قـد يتطـرق إلى مبادئـه بعـض التثبـيجحق التتم
 ما إلى المذاهب لجمعه يتبع أن أحق المتأخر فيكون,  والتكميل التهذيب إلى المتأخر يتدرج ثم

                                                 
 . وخاصة على المذهبين الحنفي والمالكي ) 1(
 . الغموض والاضطراب ) 2(
 ) . ٢/١١٤٧(البرهان ) 3(
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 . IQH » العلوم عن ًفضلا والصناعات الحرف في واضح وهذا,  تأصيله السابق حصل

 المنخول «وهو ُلغزالي لم يأت بجديد يذكر , في مؤلفه الأصولي الأول ــ وإذا كان الإمام ا
 في » شـفاء الغليـل « , في كتابـه ً فإنه قد تقدم كثيرا في التنقيح والتطـوير»ُمن تعليقات الأصول 

            , ثم انتهى إلى ما هـو أوضـح وأنـضج في كتـاب»بيان الشبه , والمخيل , ومسالك التعليل 
  . »ُصفى من علم الأصول  المست«

 مــسلك « , فقــد تعــرض لــذكر المقاصــد في ســياق كلامــه عــلى » شــفاء الغليــل «أمــا في 
 من مسالك التعليل , وهذا المسلك يقوم على أساس تعليل الأحكام الشرعية بـما »المناسبة 

 مـا : المعـاني المناسـبة «: تتضمنه وتفضي إليه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة , ولهذا قـال 
تشير إلى وجوده المـصالح وأماراتهـا , والمـصلحة ترجـع إلى جلـب منفعـة أو دفـع مـضرة , 

 . IRH »أن المناسبة ترجع إلى رعاية أمر مقصود : والعبارة الحاوية لها 
ن رعايـة مقـصود مـن مفالمناسبات المصلحية التي يـصح التعليـل بهـا , هـي التـي تتـض

ًأمر مقصود فليس مناسبا , وما أشار إلى رعاية أمر  وما انفك عن رعاية «مقاصد الشارع , 
 . ISH »مقصود , فهو مناسب 

وهذا التقييد الذي وضعه للتعليل المصلحي ـــ أو التعليـل بالمناسـبة ـــ الـذي ينبغـي أن 
ح وأوضــح ,  أصر» المستـصفى «يتـضمن رعايـة مقــصود مـن مقاصـد الــشارع , نجـده في 

َّـ أو المصلحة المرسلة ــ حيث عرف المصلحة المعتد وذلك عند تعرضه لحجية الاستصلاح ـ
 . ITH ».... المحافظة على مقصود الشارع :  نعني بالمصلحة «: بها بقوله 

ثم عاد في نهابة بحثه للمصلحة المرسلة ليقرر ما يمكن اعتباره فصل الخطاب في مدى حجية 
ــال  ــاب مــن هــمف مقــصود حفــظ إلى ترجــع لا مــصلحة فكــل « : ~الاستــصلاح , فق                 الكت

                باطلـة فهـي  ,الـشرع تـصرفات تلائـم لا التي الغريبة المصالح من وكانت,  IUH والإجماع والسنة
                                                 

 ) . ١٥٩(شفاء الغليل ) 1(
 ) . ١٥٩(شفاء الغليل ) 2(
 ) . ١/٢٨٦(المستصفى ) 3(
 . فهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع , ولعل هذا ما يقصد : ل الأصوب ــ فيما أرى ــ أن يقا) 4(
 ) . ٣١١, ١/٣١٠(المستصفى ) 5(
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 نةَّوالـس بالكتاب اًمقصود كونه لمعُ شرعي مقصود حفظ إلى رجعت مصلحة وكل ... حةرََّمط

 , IQH »....  مرسلة مصلحة بل,  اًقياس يسمى لا لكنه , الأصول هذه من اًخارج فليس والإجماع
 بل باعهاّات في للخلاف وجه فلا الشرع مقصود على بالمحافظة المصلحة فسرنا وإذا «: إلى أن قال 

 . IRH »... حجة بكونها القطع يجب
 , حـدد لنـا أمهـات المقاصـد الـشرعية , التـي » المستـصفى « كما في » شفاء الغليل «وفي 

ّففـي الكتـاب الأول نجـده يقـسم :  مقصود شرعي , وكل مصلحة شرعية عليها مدار كل
 قـد علـم عـلى القطـع أن حفـظ «, ثـم يـنص عـلى أنـه  ISHمقصود الشرع إلى ديني ودنيـوي 

, ثـم أورد لكـل مقـصود مـن  ITH »النفس , والعقل , والبضع , والمال , مقصود في الـشرع 
 : هذه المقاصد الأربعة , ما يدل عليه 

 . لنفس , يدل عليه شرع القصاص في القتل حفظ ا
 . ّوحفظ العقل دل عليه تحريم الخمر 

 . وحفظ البضع واضح في تحريم الزنى والعقوبة عليه 
 . والمال محفوظ بمنع التعدي على ملك الغير , وإيجاب الضمان , والقطع في السرقة 

ــه تعــالى «: ثــم قــال  ــه عــلى مــصالح الــدين قول  ̧ ¶ µ ´﴿:  وقــد نب

¹   »º ﴾ ]وما يكف عن الفحشاء فهـو جـامع لمـصالح الـدين , ] ٤٥:العنكبوت ,ِ ّ
 . IUH »ًوقد تقترن به مصلحة الدنيا أيضا 

ً , أعاد هذه المقاصد الجامعة , ولكن بشكل أكثـر إحكامـا وتنقيحـا , » المستصفى «وفي  ً
, بأن هـذه المقاصـد فلم يقسمها إلى دينية ودنيوية , ربما لأنه أحس بإمكان الاعتراض عليه 

 . كلها دينية ودنيوية في آن واحد , خاصة وأنه قد أشار إلى هذا في نهاية قوله السابق 
                                                 

 ) . ١/٣١١(المستصفى ) 1(
 ) . ١٥٩(شفاء الغليل ) 2(
 ) .١٦٠( شفاء الغليل )3(
 ) .١٦١( شفاء الغليل )4(
 ) . ١٦١(شفاء الغليل ) 5(
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فالنهي عن الفحشاء والمنكر , هو نفسه النهي عن القتل , وعن السكر , وعـن الزنـى , 

 . وعن السرقة 
قدمــة المقاصــد ولهــذا , فبــدل وضــعه المــصالح الدينيــة , بــإزاء المــصالح الدنيويــة , في م

:  ومـصلحة الـدين , أو ضرورة الـدين , هنـا تعنـي »ِّ حفـظ الـدين «: الشرعية الـضرورية 
           ومثالـه«: ودليـل هـذا أنـه قـال أصل الدين , وهو المتمثل في الإيمان باالله توحيـده وعبادتـه , 

فـإن , عي إلى بدعتـه قوبـة المبتـدع الـداعقضاء الشرع بقتل الكافر المضل , و : » أي حفظ الدين «
 . IQH »هذا يفوت على الخلق دينهم 

 . وبهذا خرج عن الإشكال , وتجنب الاعتراض على تقسيم المصالح إلى دينية ودنيوية 
 إلى لفـظ أكثـر دقـة » شـفاء الغليـل « الذي اسـتعمله في » البضع «كما أنه عدل عن لفظ 

         :قاصـد الأساسـية كـما يـلي  وهكـذا أصـبحت صـياغة الم» النـسل «ًووضوحا , وهـو لفـظ 
أن يحفـظ علـيهم ديـنهم , ونفـسهم , وعقلهـم : وهـو :  ومقصود الشرع من الخلق خمسة «

 . IRH »ونسلهم , ومالهم 
 , مـا يتعلـق »  المستـصفى« , ثـم أحكمهـا في » شفاء الغليـل «ومن آرائه التي نجد أصلها في 

           :  عـن حفـظ النفـوس » الـشفاء «د قال في بحفظ هذه الضروريات في الشرائع السابقة , فق
,  ISH » وهــو الــذي لا يجــوز انفكــاك شرع عنــه عنــد مــن يقــول بتحــسين العقــل وتقبيحــه «

 دون حاجــة إلى نــسبته إلى أهــل يّويعنــي بهــم المعتزلــة , ولكنــه سرعــان مــا تبنــى هــذا الــرأ
ً فهذا أيضا مما لا يجـوز «: ه التحسين والتقبيح , فقال عن حفظ العقل وتحريم المسكر لأجل

ّأن تنفك عنه عقول العقلاء , ولا أن يخلو عنه شرع مهد بساطه لرعايـة مـصلحة الخلـق في 
ل ملـة قـط عـلى تحليـل مـسكر , وإن اشـتملت عـلى تحليـل القـدر مالدين والدنيا , فلم تشت

 . الذي لا يسكر من جنس السكر 
 . ITH » على هذه الرتبة وكذلك القول في مقصود البضع والمال وما يقع

                                                 
 ) . ١/٢٨٧(المستصفى ) 1(
 .) ١/٢٨٧( المستصفى )2(
 ) .١٦٢(شفاء الغليل ) 3(
 ) .١٦٤(شفاء الغليل ) 4(
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ـــ أن حفــظ الأصــول الخمــسة » المستــصفى «ثــم قــرر في  ـــ بعبــارة جامعــة حاســمة ـ                  : ـ

   مـن الـشرائع التـي أريـد بهـا إصـلاحة يستحيل ألا تشتمل عليـه ملـة مـن الملـل , وشريعـ«
الـسرقة , وشرب الخلق , ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفـر , والقتـل , والزنـى , و

 . IQH »المسكر 
 شيخه إمام الحرمين , فقد قسم المصالح الشرعية حـسب درجـة قوتهـا اًوسيرا على خط

ات , ومنهـا مـا يووضوحها , وعلى هذا الأساس فإن المصالح منها ما هي في رتبة الـضرور
 ات والتزيينــات , ولكــل مرتبــةيهــي في رتبــة الحاجــات , ومنهــا مــا هــي في رتبــة التحــسين

 . IRHمكملات 
وقد جاء هذا التقسيم عند الإمام الغزالي , على درجة كبيرة من الوضوح والاسـتقرار , 
مع إبرازه لما بين المراتب الثلاث من تفاضل وتكامل , وإعطائه الأمثلة الكافية لكـل مرتبـة 
ومكملاتهـا مــن المراتــب الــثلاث , وإن كانــت مــسألة تــصنيف الأحكــام الــشرعية في هــذه 

ات بــصفة خاصــة , إنــما هــو عمــل اجتهــادي يات والتحــسينيــاتــب , وفي مرتبتــي الحاجالمر
 . تقريبي ليس إلا 

وقد أصبحت هذه الخطوات التي خطاها الإمام الغزالي , وأصبحت هذه المبـادئ التـي 
وا ؤّنقحها وحررها في مقاصد الشريعة , هي المبتدأ والمنتهـى لعامـة الأصـوليين الـذين جـا

علم أصول ول إلى الإمام الشاطبي , الذي يمثل المنعطف الثالث في تاريخ بعده , حتى نص
 . الفقه 

ّولعل من الأسباب التي خلدت كلمات الإمام الغـزالي في مقاصـد الـشريعة , وجعلـت 
ًالأصوليين ــ لعدة قرون ـــ لا يتجـاوزون تكرارهـا , هـو أنهـا جـاءت تتويجـا لمـا سـبقه مـن 

ً الموضوع , وتتويجا لخطواته هو نفسه , ولهـذا اتـسمت ـــ كـما الإشارات والتنبيهات في هذا
         في كتابـه الأخـير: سبقت الإشارة ــ بدرجة عالية من التنقيح والتركيـز والوضـوح , أعنـي 

  . » المستصفى «
                                                 

 ) .١/٢٨٨(المستصفى ) 1(
 ) .٢٩٣ــ ١/٢٨٦(, والمستصفى ) ١٧٢ــ ١٦١(شفاء الغليل ) 2(
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 كل ما سبق »حصول  الم«يمكن القول ــ باختصار ــ إن الإمام الرازي قد أورد في كتابه 
 , » المعتمـد «عند الجويني , والغزالي , ولا غرابة في هذا , فكتابـه إنـما هـو تلخـيص لكتـب 

 للغـزالي , وممـا يـذكر في » المستـصفى « للجـويني , و» البرهـان «لأبي الحسين البـصري , و
 . IQH عن ظهر قلب » المستصفى « و» المعتمد «ترجمته أنه كان يحفظ 

 هــو أنــه أطــال وأجــاد في الــدفاع عــن تعليــل ~يمكــن أن يــذكر للــرازي عــلى أن ممــا 
الأحكــام , في وقــت كانــت فيــه فكــرة التعليــل قــد بــدأت تتعــرض للتراجــع والتــشكيك , 

 . IRHوسيأتي ذكر موقفه هذا في مناسبة قادمة 
ًكما يلاحظ أنه لا يلتـزم ترتيـب الغـزالي للـضروريات الخمـس بـل لا يلتـزم فيهـا ترتيبـا 

 . ISH النفس , والمال , والنسب , والدين والعقل: ا , فهو تارة يذكرها على هذا النحو ًواحد
 . ITHالنفوس , والعقول , والأديان , والأموال , والأنساب : وتارة يذكرها كما يلي 

ًولاحظ أيضا أنه يعبر بالنسب بدل النسل , مع أن التعبير بالنسل أصح فحفـظ النـسل 
ات العامة , أما حفظ النـسب , فهـو مـن يلذي يرقى إلى مرتبة الضرورهو المقصود , وهو ا

 . مكملات حفظ النسل 
<ë‚Úû]<àè‚Ö]<Ìé‰E<l<VROM<V<D< <

 , هـو تلخـيص آخـر للكتـب الثلاثـة » الإحكـام في أصـول الأحكـام «وكتاب الآمدي 
مـدي , هـو أنـه  , إلا أن الجديد المفيد عند الآ» المعتمد , والبرهان , والمستصفى «: السابقة 

بين الأقيسة المتعارضـة , وهـو مـا أدخل المقاصد في باب الترجيحات , وبالذات في الترجيح 
ّسيصبح سنة حسنة فيمن بعده من الأصوليين ُ .  

فقد نص على ترجيح المقاصد الضرورية على الحاجية , وترجيح هـذه عـلى التحـسينية , 
                                                 

 ) . ١/٤(سنوي للإنهاية السول , : انظر ) 1(
 . انظر في ذلك نهاية الفصل الأول من الباب الثالث ) 2(
 ) . ٢١٨, ٢/٢١٧(, القسم ) ٢(المحصول , الجزء ) 3(
  ) .٦١٢ص(المرجع السابق ) 4(
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جح مكملات الضروريات على مكمـلات كما ترجح المصالح الأصلية على مكملاتها , وتر

 . IQHالحاجيات 
والترجـيح , ّثم تطرق ــ وربما لأول مرة ــ إلى بيان كيفيـة ترتيـب الـضروريات الخمـس 

 . بينها بناء على ذلك , ودافع عن الترتيب الذي اختاره 
: الغـزالي فقـال ورغم أنه عندما ذكر هذه الضروريات للمرة الأولى , ذكرها على ترتيب 

: المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة مـن الملـل , ولا شريعـة مـن الـشرائع هـي  .... «
 . IRH » .... , والنفس , والعقل , والنسل , والمال الدين

 , فإنه عند تفصيل القول في الترجيح بينهما , اختار تقديم حفظ اللـسان عـلى حفـظ العقـل
 حفظ العقل لأن حفظ العقل إنـما هـو فـرع لحفـظ كما هو الشأن في تقديم حفظ النفس على

ًالنفس والنسل , فبحفظهما يقع حفـظ العقـل , وبفـواتهما يفـوت العقـل أيـضا , أمـا حفـظ 
 . ISH... العقل فلا يتضمن حفظ النفس والنسل , بل لا يتصور هو نفسه بدون حفظهما 

: ا قاله في ذلك ِّ في الدفاع عن تقديم حفظ الدين على حفظ النفس , ومم~وقد أطال 
ً فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى , نظرا إلى مقـصوده وثمرتـه مـن نيـل الـسعادة «

ِالأبدية في جوار رب العالمين , وما سواه مـن حفـظ الأنفـس والعقـل والمـال وغـيره , فـإنما  ِ
 . c d e f g h  ﴾  ITH﴿: ًكان مقصودا من أجله , على ما قاله تعالى 

 ]٥٦:الذاريات[
َّثم رد بتفصيل على احتمال القول بتقـديم حفـظ الـنفس عـلى حفـظ الـدين , وأبطـل مـا 

 . يمكن أن يستدل به على ذلك 
ومن النقط الجديدة عند الآمدي , تنصيصه صراحة عـلى كـون الـضروريات منحـصرة 

 ًكـان نظـرا إلى الواقـع , والحصر في هذه الخمـسة الأنـواع إنـما «: في هذه الخمسة , حيث قال 
                                                 

 ) . ٤/٣٧٦(الإحكام ) 1(
 ) .٤/٩٤(الإحكام ) 2(
 ) .٤/٨٠( الإحكام )3(
 ) .٤/٣٧٧( الإحكام )4(

o b e i k a n d l . c o m



^Ö]<ØfÎ<‚‘^Ï¹]<< <TS
 . IQH »والعلم بانتفاء مقصد ضروري , خارج عنها في العادة 

 أخــذ الأصــوليون يــصرحون بانحــصار الــضروريات في هــذه الخمــسة , وأن هبعــد
ّالاستقراء دل على ذلك , بينما الإمام الغزالي ــ الذي سمى هذه الضروريات ـــ اقتـصر عـلى  ّ

ّحصرها ضمنيا , ولم يصرح بذلك  ً . 
ضروريات في هـذه الخمـسة , وإن كـان قـد حـصل فيـه مـا يـشبه وعلى كـل , فحـصر الـ

الإجماع , يحتاج إلى إعـادة النظـر والمراجعـة , ولـيس هـذا مقـام ذلـك , وقـد تـأتي إشـارات 
 . أخرى , في مواضع قادمة من هذا البحث إن شاء االله تعالى 

وبعــد الــرازي والآمــدي , توقفــت عقــارب الــساعة , وأصــبحت التــآليف الأصــولية 
 , عبارة عن مختصرات لما سبق , وشروح للمختصرات , وتلخيـصات للـشروح IRHتقليدية ال

ًوتعليقات عن التلخيصات , وقد يجهد أحدهم نفسه فيحول بعض ذلك نظما , ثم يتطـوع 
 أو ـــ عـلى » جمـع الجوامـع «آخر ــ أو هو نفسه ــ فينثر ذلك النظم , وهكذا حتـى نـصل إلى 

           , أعني موانع التجديد والتغيـير والمراجعـة والتقـدم العلمـي ,»انع  جمع المو«الأصح ــ إلى 
 » جمـع الجوامـع « , فلم يبق بعد » وموانع حتى من التعامل المباشر مع مؤلفات المتقدمين «

 . إلا حفظه والتحشية عليه 
<gq^£]<àe]E<l<VRPR<V<D< <

 , وهـي أعـلى  ضروري في أصـله: والمقاصـد ضربـان «: وهو دائر في فلك الآمـدي , يقـول 
حفظ الدين والنفس والعقـل والنـسل : المراتب كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملة 

 . ISH »... ِوالمال , وغير ضروري , وهو ما تدعو الحاجة إليه في أصله , كالبيع والإجارة 
ر ما عنـد ّوعندما تعرض للترجيحات نص على ترجيح الضروريات على الحاجيات , إلى آخ

                                                 
 ) . ٣/٣٩٤(الإحكام ) 1(
إشارة إلى وجود استثناءات خارجـة عـن هـذه السلـسلة التقليديـة , وهـي الاسـتثناءات التـي توجهـا ) 2(

 , موضوع هذا البحث , وسـيأتي إلى ذكـر نـماذج مـن هـذه الاسـتثناءات التـي ظلـت الإمام الشاطبي
 .  تنبض بالحياة , ولا تزال طائفة 

 ) . ١٨٢(منتهى الوصول والأمل , في علمي الأصول والجدل ) 3(
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ّفنص عـلى تـرجيح ضرورة الـدين  الآمدي , ثم تطرق إلى الترجيح فيما بين الضروريات نفسها ,

العكس , بأن حق الآدمي ــ لتضرره ــ مرجح عـلى   وقد يرجح«: على بقية الضروريات , ثم قال 
 . IQH » ... حق االله , لعلوه عن الضرر

دي بالضبط , وكذلك تابعه في تقديم حفـظ ًثم رد على هذا الرأي مختصرا , ما قاله الآم
 . النسل على حفظ العقل 

<ëæ^–éfÖ]E<l<VRTQ<V<D< <

: والدنيويـة كالرازي ــ يقسم المقاصد إلى أخروية ودنيوية , فالأخروية كتزكية الـنفس , 
َّإما ضرورية ,   كحفظ النفس بالقصاص , والدين بالقتـال , والعقـل بـالزجر عـن المـسكرات , «ِ

  . IRH »الضمان , والنسب بالحد على الزنى والمال ب
 . وإما مصلحية كنصب الولي للصغير وإما تحسينية كتحريم القاذورات 

<ëçß‰ý]E<l<VSSN<V<D< <

,  ISH ّلم يعلق على هذا الترتيب للضروريات بشيء , بل التزم بـه في شرحـه للفقـرة المتقدمـة
 : ولكنه ذكرها في موضع آخر على هذا النحو 

,  ITH »حفظ الدين , والنفس , والعقل , والمال , والنسب : وريات الخمس , وهي  الضر«
واكتفى في باب الترجيحات , بحكاية ترتيب الآمدي وابن الحاجب , دون أن يعلق بـشيء 

 . IUHًأيضا 
وهكذا تأرجح الأصوليون , في ترتيبهم للضروريات الخمس , ما بين ترتيب الغـزالي , 

ّأو عدم التزام ترتيب معين , وترتيب الغزالي والآمـدي يتفقـان في تقـديم وترتيبه الآمدي , 
َّالدين , فالنفس , وفي تأخير المال , ويختلفان في النسل والعقل , أيهما يقـدم وأيهـما يـؤخر ? 

                                                 
 ) . ٢٢٧/٢٢٨(المرجع السابق ) 1(
 ) . ٤/٧٥(منهاج الوصول إلى علم الأصول , مع شرحه ) 2(
 ) . ٨٤ــ ٤/٨٢(سول في شرح منهاج الأصول نهاية ال) 3(
 ) . ٣٨٨(المرجع السابق ) 4(
 ) . ٥١٥(المرجع السابق ) 5(
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 . ًوالأقرب إلى المنطق ما ذهب إليه الآمدي , علما بأن الغزالي لم يعلل ترتيبه ولم يدافع عنه 

ْذا , فلأعرج على بعض الأقوال التي تحتاج إلى تصحيح في موضوعنا هذا , وإذا ثبت ه ِّ َ ُ َ
 . الدكتور وهبة الزحيلي , والدكتور محمد سعيد البوطي : وأعني ما قاله كل من 

 يرتـب المالكيـة والـشافعية هـذه الأصـول أو الـضروريات «: فالدكتور الـزحيلي يقـول 
فس , والعقـل , والنـسل , والمـال , ويرتبهـا الحنفيـة الدين , والن: الخمس على النحو الآتي 

 . IQH »الدين , ثم النفس , ثم النسب , ثم العقل , ثم المال : على النحو التالي 
والحقيقة أن ربط ترتيب هذه الضروريات بالذاهب الفقهية هـو مجـرد إقحـام لا مـسوغ 

 . ًله , فالمسألة لا صلة لها ــ أصلا ــ بالمذاهب 
ُّبة ترتيب ما ــ أيا كان ـــ إلى الحنفيـة , هـو مجـرد تكلـف لا يقـوم عـلى أسـاس , ثم إن نس َ َ ă

فليس للحنفية دخل في هذه المسألة , ولا حتى للمالكية , وإن كان ابن الحاجب المالكي قـد 
تابع ترتيب الآمدي , كما تابعه غـيره , وقـد أحالنـا الـدكتور الـزحيلي في قولـه الـسابق عـلى 

مـن جهـة أن :  , وهذا المرجع لا حجـة فيـه مـن جهتـين » مسلم الثبوت « مرجع حنفي هو
, ومن جهة أنه لم يـضع ذلـك الترتيـب مـن عنـده , ولا ) هـ١١١٩ت (ًصاحبه متأخر جدا 

 . يين لا غير عقدمه باسم المذهب الحنفي , وإنما تابع فيه الأصوليين الشاف
ين طريقتـي الحنفيـة والـشافعية ,  من المؤلفـات الجامعـة بـ» مسلم الثبوت «ومعلوم أن 

وهو عندما ذكر الضروريات لأول مرة , ذكرها وفق ترتيب الغزالي ـــ وهـو شـافعي ـــ أي 
, وعندما أوردها في بـاب الترجيحـات , اختـار ـــ عـلى غـرار  IRHبتقديم العقل على النسب 

  . ً, والآمدي شافعي أيضا  ISH لصنيع الآمدي ــ أسبقية النسب على العق
ًوإذن فالترتيبان معا من وضع الأصوليين الشافعيين , ثم تابعهم المالكية والحنفية , مـع 

 . أن المسألة لا علاقة لها بالتمذهب الفقهي , وإنما هي محض اجتهاد شخصي 
                                                 

 ) . ٧٥٣ــ ٢/٧٥٢(أصول الفقه الإسلامي ) 1(
, مـع التـذكير بـأن الغـزالي يعـبر بالنـسل لا ) ٢/٢٦٢(مسلم الثبوت , مع شرحه , فـواتح الرحمـوت ) 2(

 . بالنسب 
 ) .٣٢٦(المرجع السابق ) 3(
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وأما الدكتور البوطي , فقد تبنى ترتيب الغزالي , وعللـه مـن وجهـة نظـره , وبنـى عـلى 

لفقهية , وكـل هـذا مـن حقـه , ولا غبـار عليـه , ولكنـه جـازف ذلك ما بدا له من الأمثلة ا
 . IQH »ّ الترتيب بهذا الشكل بين الكليات الخمسة , محل إجماع «: وتكلف عندما قال 

ًوأظن أنني لست بحاجة إلى بيان ما في هذا الحكم من مجازفة , بعد كل ما أوردته سابقا  ّ
 . في الموضوع , فهو حسبي 

<êÓfŠÖ]<àe]El<VSSM<V<D< <

                ذكر الـضروريات الخمـس , حـسب ترتيـب الغـزالي , إلا أنـه ـــ كـالرازي وغـيره ـــ اسـتبدل
ِّكحفـظ الـدين , :  والـضروري«: ً بالنسل , ثـم زاد إلى الخمـسة سادسـا , حيـث قـال » النسب «

ْفالنفس , فالعقل , فالنسب , فالمال , والعرض  ِ« IRH . 
ْ وهذا ــ يقصد العرض ــ زاده «: ليه قال البناني في حاشية ع : ت ( , الطوفي » المصنف «ِ

ă, وعطفه بالواو , إشارة إلى أنه في رتبة المال , وعطف كلا من الأربعـة قبلـه بالفـاء , ) ٧١٦
 . ISH »لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة 

ْوإضافة العرض إلى الضروريات الخمس , ذكرها قبـل الطـوفي   , » ٧١٦نة  المتـوفى سـ«ِ
 :  , وهو يحكيها عمن قبله , قال » ٦٨٤ المتوفى سنة «والقرافي 

حفـظ النفـوس , والأديـان , والأنـساب , والعقـول , : الكليات الخمس , وهي  .... «
 . ITH »الأعراض : والأموال , وقيل 

 . ّبكي ــ لا يتبنى هذه الإضافة سوظاهر أن القرافي ــ بخلاف ال
 وقـد زاد بعـض «:  عن هذه الزيادة إلى الضروريات الخمـس فقـال وقد دافع الشوكاني
حفظ الأعراض ; فإن عادة العقلاء بـذل نفوسـهم وأمـوالهم دون : ًالمتأخرين سادسا وهو 

ُأعراضهم , وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولى , وقد شرع في الجناية عليه بالقذف , 
                                                 

 ) . ٢٥٠(ضوابط المصلحة ) 1(
 ) . ٢/٢٨٠(جمبع الجوامع , بحاشية البناني ) 2(
 ) .٢/٢٨٠( جمبع الجوامع , بحاشية البناني )3(
  ) . ٣٩١(شرح تنقيح الفصول ) 4(
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ّلإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو مالـه , ُّالحد , وهو أحق بالحفظ من غيره , فإن ا

 : ّولا يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضه , ولهذا يقول قائلهم 
ـــــسومنا ـــــصاب ج ـــــا أن ت ـــــون علين IQHوتــــــسلم أعــــــراض لنــــــا وعقــــــول يه

ْ العرض «والحقيقة أن جعل  الـدين , :  ضرورة سادسة , توضع إلى جانب ضرورات »ِ
 والعقل , والمال , إنما هو نزول بمفهوم هـذه الـضرورات , وبمـستوى والنفس , والنسل ,

ضرورتها للحياة البشرية , كما أنه نزول عن المستوى الذي بلغه الإمـام الغـزالي , في تحريـره 
ّالمركز والمنقح لهذه الضرورات الكبرى , فبيـنما جعـل الـضروري هـو حفـظ الـنفس , نـزل َّ            

إلى التعبير بالنسب , ثم إلى إضـافة العـرض , وهـل حفـظ الأنـساب ,  » بعض المتأخرين «
 وصون الأعراض إلا خادمان لحفظ النسل ? 

ّثم إن حفظ العرض ينقصه الضبط والتحديد , فأين يبدأ وأيـن ينتهـي ? ومـا هـو الحـد 
 الفاصل بين حفظ العرض وحفظ النسب ? 

نـضيف ـــ مـن از لنـا أن ولو جاز لنا أن نضيف ضرورة النـسب وضرورة العـرض , لجـ
 , وضرورة الأكـل , إلى غـير باب أولى ــ ضرورة الإيمان , وضرورة العبادة , وضرورة الكسب

 . ذلك من الضرورات الحقيقية , المندرجة في الضرورات الخمس والخادمة لها 
وقد اعترض الشيخ ابن عاشور على من جعلوا العرض من الضروريات , واعتبره مـن 

قط , كـما أنـه لم يقبـل جعـل النـسب مـن الـضروريات , إلا باعتبـاره يفـضي إلى الحاجيات ف
 . IRHحفظ النسل 

 . ِّوالحق أن ما كان هذا شأنه , فهو مكمل للضروري , كما أشرت من قبل 
وأعود إلى ذكر بعض العلماء , الذين خرجوا عن سلـسلة التقليـد والتكـرار , ولعـل ممـا 

لهـذا اللقـب , بـل كـانوا  لم يكونوا أصوليين بالمعنى الـضيق ساعد على تحررهم وتميزهم أنهم
ــاف ــي بهــم الأصــوليين الأحن ــاء , ولــست أعن ــضا باســم أصــوليين فقه ــون أي ــذين يعرف                 ً , ال

ُ , وتنعت طريقتهم في التأليف الأصولي بطريقة الفقهـاء , أو طريقـة » الأصوليين الفقهاء «
                                                 

 ) . ٢١٦(إرشاد الفحول ) 1(
 ) . ٨٢, ٨١(مقاصد الشريعة الإسلامية ) 2(
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 . لمين ــ وهي التي كنا معها ــ وأكثرهم شافعية الأحناف , مقابل طريقة المتك

ًلست أعني الأصوليين الأحناف , لأنهم أقل التفاتـا إلى مقاصـد الـشريعة مـن المتكلمـين ّ , 
ّمن مصنفاتهم , ما بين متقدم ومتأخر , فلم أجد فيها ما يستحق الذكرًعددا وقد راجعت  ّ IQH  ,

معـاملات وعبـادات , : ً تعلـيلا لأحكـام الـشريعة مع أن الفقهاء الحنفية , من أكثر الفقهاء
والتفــاتهم إلى العلــل والمقاصــد أكثــر بكثــير مــن الفقهــاء الــشافعية , ولكــن هــذا في الفقــه 

 . وجزئياته 
 : أما الأصوليون الفقهاء الذين أعنيهم ــ الآن ــ فهم بالتحديد 
 . ميذه ابن القيم ّعز الدين بن عبد السلام , وتلميذه القرافي , وابن تيمية وتل

ومعلوم أن هؤلاء ــ بالإضافة إلى الشاطبي ــ هم من العلـماء والمفكـرين القـدماء الـذي 
ــيرا , وأصــبح لهــم حــضور قــوي في  ــبهم وأفكــارهم ذيوعــا كب ًغــزوا عــصرنا وذاعــت كت ً
الكتابات المعاصرة , سواء في الفقه , أو أصول الفقه , أو مقاصـد التـشريع الإسـلامي , أو 

ّفكر الإسلامي بصفة عامة , وما ذلك إلا لما اتسموا به من صدق واسـتقامة ووضـوح في ال
 . وتحرر , في تفكيرهم ومواقفهم , وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء 

<ÝøŠÖ]<‚fÂ<àe<àè‚Ö]<ˆÂE<l<VRRL<V<D< <

 قواعـد «  وقد اشتهر الإمـام العـز بـن عبـد الـسلام ـــ أكثـر مـا اشـتهر ـــ بكتابـه الفريـد
ă , وهو كتاب يكـاد يكـون خاصـا في مقاصـد الـشريعة , سـواء »م في مصالح الأنام الأحكا

باعتبار كلامه الصريح في مقاصد الأحكام , أو باعتبـار أن الكـلام في المـصالح والمفاسـد , 
                                                 

 : راجعت منها ) 1(
 ) . ٣٧٠ت (بي بكر الجصاص الفصول في الأصول , لأ  
 ) .                                                                                   ٤٣٢ت (تأسيس النظر , لأبي زيد الدبوسي   

ت (, وشرحــه كــشف الأسرار لعبــد العزيــز البخــاري ) ٤٨٢ت (      أصــول البــزدوي , فخــر الإســلام   
٧٣٠ . ( 

 ) . ٤٩٠ت ( أصول السرخسي  
, وهو دائـر في فلـك البـزدوي , وأمـا ) ٧٤٧ت (التوضيح في حل غوامض التنقيح , لصدر الشريعة   

 . المتأخرون عن الشاطبي فلا داعي لذكرهم في هذا السياق 
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 . هو كلام في مقاصد الشريعة , التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد 

ً ذكر لابن عبد السلام كتابا آخر ــ غـير معـروف » نيل الابتهاج «والغريب أن صاحب 
 , وأن الإمام ابـن مـرزوق الحفيـد » كتاب المصالح والمفاسد «له ــ في هذا الموضوع , اسمه 

وكـان مـن الممكـن الظـن بـأن هـذا الكتـاب هـو نفـسه ! ّدرسه لبعض طلابـه ) ٨٤٢: ت (
ً لولا أنه ذكرهما معا , جنبا إلى جنب » القواعد «كتاب  ًIQH . 

,  ă« IRH جدا   حسن« , وقال عنه » شجرة المعارف «ًكما أن كتابا آخر , سماه السبكي 
 k﴿ :ًولكنه لم يذكر عن موضوعه شيئا , غير أن الشيخ ابن عاشور , عند تفسيره للآية الكريمة 

l m n o p q r s t u v xw 

y z {  ﴾ ]يخ عز  أن الش« : » السيرة الحلبية «, نقل عن ] ٩٠:النحل
ّ بين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع » الشجرة «ًالدين بن عبد السلام ألف كتابا سماه 

 .  ISH »الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية 
التـشريع , والآيـة وهذا يعني أن الكتاب في الفقه والتشريع , بل في أسس الفقه وفلسفة 

 ,  , لأنها أمرت بجوامع المـصالحاصد الشريعة الإسلاميةالتي بنى عليها كتابه هذا , جامعة لمق
 .  ITHهي أجمع آية في القرآن : ونهت عن جوامع المفاسد , حتى قال عنها ابن مسعود 

فــالمفروض إذن أن ابــن عبــد الــسلام قــد عمــل في هــذا الكتــاب , عــلى ربــط الأحكــام 
 . ل جليل فريد من نوعه الشرعية بأصولها ومقاصدها المجموعة في هذه الآية , وهذا عم

فهل يكون هذا الكتاب , والكتاب السابق , باقيين على قيد الحياة ? سؤال لا أملـك إلا 
 . أن أضعه بين أيدي المختصين وذوي الهمم من الباحثين 

ّ لأقـدم بعـض فقراتـه » قواعـد الأحكـام «وأعود إلى الكتاب المتوفر بـين أيـدينا , وهـو 
                                                 

 ) . ٢٩٥(نيل الابتهاج ) 1(
 ) . ٥/١٠٣(طبقات الشافعية ) 2(
 ) . ١٤/٢٦٠(التحرير والتنوير ) 3(
 ) . ٢٥٩(بق المرجع السا) 4(
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 : د الجامعة في موضوع المقاص

الأمــر باكتــساب :  معظــم مقاصــد القــرآن «فمنــذ بدايــة الكتــاب نجــده يــنص عــلى أن 
 . IQH »المصالح وأسبابها , والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها 

وهو ممن يـرون أن الـشريعة الإسـلامية كلهـا , معللـة بجلـب المـصالح ودرء المفاسـد , 
 عليه , فما نص على تعليله فيه تنبيه على ما سواء منها ما وقع النص على تعليله أو ما لم ينص

َّإمـا تـدرأ مفاسـد أو تجلـب :  والشريعة كلها مـصالح «: لم ينص عليه , ويوضح هذا يقوله 
 فتأمل وصيته بعد ندائـه , فـلا ﴾ ¥ ¤ £﴿: مصالح , فإذا سمعت االله يقول 

ًتجد إلا خيرا يحثك عليه , أو شرا يزجرك عنه , أو جمعا بين الح ă ً  . ثّ والزجر َّ
ăوقد أبان في كتابه ما في الأحكام من المفاسد , حثا على اجتناب المفاسد , ومـا في بعـض 

 .  ă« IRHالأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح 
ّ في تعليـل أحكـام الـشرع , وأنهـا ـــ كلهـا ـــ »ّ الكليـة «ويؤكد ــ في موضع آخـر ـــ هـذه 

ّ التكــاليف كلهــا راجعــة إلى مــصالح العبــاد في دنيــاهم « :تقــصد مــصلحة العبــاد , فيقــول 
ّوأخــراهم , واالله غنــي عــن عبــادة الكــل , لا تنفعــه طاعــة الطــائعين , ولا تــضره معــصية 

 . ISH »... العاصين 
 فمـصالح «  :ًويعرف كلا من مصالح الآخرة ومفاسدها , ومصالح الدنيا ومفاسـدها 

الحـصول عـلى العقـاب , :  العقـاب , ومفاسـدها الآخرة الحصول على الثواب والنجاة من
ات , أو التتمات يفما تدعو إليه الضروريات أو الحاج: وفوات الثواب , وأما مصالح الدنيا 

 .  ITH »... والتكملات , وأما مفاسدها , ففوات ذلك بالحصول على أضداده 
إجـلال الإلـه :  والمقـصود مـن العبـادات كلهـا «: ويحدد المقصود من العبـادات بقولـه 

                                                 
 ) . ١/٨(قواعد الأحكام ) 1(
 ) . ١/١١(قواعد الأحكام ) 2(
 ) .٢/٧٣( قواعد الأحكام )3(
 ) .٢/٧٢(قواعد الأحكام ) 4(
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 . IQH »ّوتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض إليه 

وأما التعليلات والمقاصـد الجزئيـة للأحكـام الـشرعية , فالكتـاب مـليء بهـا , وانظـر في 
 قاعدة في اختلاف أحكـام التـصرفات لاخـتلاف «: ذلك بصفة خاصة الفصل الذي سماه 

ــدور الأحكــام مــع َلتجــد عــشرات مــن المقاصــد الج IRH »مــصالحها  ــة ولــترى كيــف ت زئي
 . مقاصدها ومصالحها 

ًوأكتفي بهذا القدر , فالكتاب أصبح رائجا متداولا , ثم إني سأعرض لـبعض محتوياتـه  ً
 . في مناسبات قادمة 

ّوأخــيرا , فــإن ذكــر ابــن عبــد الــسلام , يجــر إلى ذكــر تلميــذه ووارث علمــه وفكــره  , الإمــام ً
 هو من حـسناته , غـير أني ـــ بعـد تأمـل مـا قالـه مـن المقاصـد شهاب الدين القرافي , الذي

ًوإن فاقه ضبطا وتحريرا وتنظيما للقواعد , والمصالح ــ وجدته لا يكاد يخرج عما قاله شيخه  ً ً
 . والنظريات , وهذا التنبيه يكفي 

<íéÛéi<àe]E<l<VSNT<V<D< <

ن الشريعة وأحكامها من بيان ّبن تيمية , لا يكاد يخلو كلام له ماالإمام تقي الدين أحمد 
ومــا ســأذكره مــن كلامــه في حكمهــا ومقاصــدها , وإبــراز مــصالحها , ومفاســد مخالفتهــا , 

ăالمقاصد ليس إلا قليلا من كثير جدا , ففتاوى الرجل  :  , وكتاباته الفقهية من مثل هذا ً
تعطيل المفاسـد و  أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ,«ّفهو لا يفتأ يؤكد ويثبت 

ُوتقليلها , وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين , وتحصل أعظم المصلحتين بتفويـت أدناهمـا ,  ّ
 . ISH » ...وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 

 .  يفصل الأمثلة ــ من الأحكام الشرعية مطبقة على هذه القواعد الجامعة ثم يمضي
ا غايـة وسـعهم في التـزام الأصـلح فالأصـلح , واجتنـاب َوقد أمر االله العباد بأن يبـذلو

                                                 
 ) .٢/٧٢( قواعد الأحكام )1(
 ., وما بعدها ) ٢/١٤٣( قواعد الأحكام )2(
 ) . ٢٠/٤٨(مجموع الفتاوى ) 3(
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 فإن مدار الشريعة عـلى «: الأفسد فالأفسد , وهذا هو الأساس الأكبر للتشريع الإسلامي 

  ﴾ W X Y Z﴿: ِّ , المفــسر لقولــه ]١٦:التغــابن[ ﴾  w x y z﴿: قولــه تعــالى 
ٍإذا أمــرتكم بــأمر فــأ « : F, وعــلى قــول النبــي ] ١٠٢:آل عمــران[  , »توا منــه مــا اســتطعتم ُ

أخرجاه في الصحيحين , وعلى أن الواجـب تحـصيل المـصالح وتكميلهـا وتعطيـل المفاسـد 
وتقليلها , فـإذا تعارضـت كـان تحـصل أعظـم المـصلحتين بتفويـت أدناهمـا , ودفـع أعظـم 

 . IQH »المفسدتين مع احتمال أدناهما , هو المشروع 
ًونأخذ نموذجا تطبيقيا لكلامه في الم  , مـن قاصد , وهو بيانه لمقاصد الولايات الـشرعيةً

 أصــل ذلــك أن تعلــم أن جميــع الولايــات في «, وفي هــذا القــول .... ِخلافــة , وقــضاء , وحــسبة 
 سـبحانهـــ  االله نإفـ  ,العليـا يهـ االله كلمة تكون وأن,  الله كله الدين يكون نأ مقصودهاالإسلام 
 الرسـول جاهـد وعليـه,  الرسـل أرسـل وبـه,  الكتـب زلنأ وبه,  لذلك الخلق خلق نماــ إ وتعالى

 . IRH » .... والمؤمنون
 يالـذ,  الخلـق ديـن إصـلاح:  بالولايـات الواجب فالمقصود «: وفي موضع آخر يقول 

 يقـوم لا مـا صـلاحإو,  الدنيا في به نعموا ما ينفعهم ولم,  اًمبين اًخسران خسروا,  متهفا متى
 . ISH » ... دنياهم أمر من به لاإ الدين

ّومقاصد الولايات الشرعية , إنما هي امتداد لوظيفة النبوات , وفرع لها , فمقاصد 
 أن فالمقصود «: ّالولايات هي مقاصد النبوات , ولهذا نجده يربط بين الأمرين في قوله 

                  هتلكلما جامع اسم االله وكلمة,  العليا يه االله كلمة تكون وأن,  الله كله الدين يكون
    A B C D E F G﴿:  تعالى قال وهكذا,  كتابه تضمنها يالت

H I J LK M N O    P Q ﴾ ]فالمقصود] ٢٥:الحديد                  
  وحقوق االله حقوق في,  بالقسط الناس يقوم أن,  الكتب وإنزال,  الرسل إرسال من

                                                 
 ) . ٢٨/٢٨٤(مجموع الفتاوى ) 1(
 ) .٢٨/٦١( الفتاوى  مجموع)2(
 ) . ٢٨/٢٦٢(مجموع الفتاوى ) 3(
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 . IQH  »خلقه

كـل ولايـة  , ومعرفة ما تختص به وتتميز بـه وبناء على معرفة مقاصد الولايات الشرعية
 , فإنـه يتوسـل إليـه فـإذا كـان هـذا هـو المقـصود: ينبغي أن يتم تحديـد مـن يـصلح لكـل ولايـة 

ّبالأقرب فالأقرب , وينظر إلى الرجلين , أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي  ُ« IRH . 
 هـذا ىون عـلى هـدولهذا فعندما تكون مقاصد الحكام هي مقاصد الشرع , إنهـم يـسير

القانون , ويختارون للمناصب والولايات أصلح الناس لتحقيق مقاصدها الشرعية , فـإذا 
اختلفت مقاصدهم عن مقاصد الشرع , فإنهم يختارون من يناسـب مقاصـدهم , وفي هـذا 

,  الولايـة مقـصود بمعرفـة يـتم إنـما وذلـك الأصـلح معرفـة  :البـاب هـذا في ما أهم  «: يقول 
 أكثـر عـلى غلـب لما فلهذا,  الأمر تم والوسائل المقاصد رفتعُ ذاإف,  المقصود طريق ومعرفة
 مـن وكـان  ,المقاصـد تلك على يعينهم من ولايتهم في قدموا الدين دون الدنيا قصد الملوك
 . ISH » ... رئاسته يقيم من تقديم يؤثر,  نفسه رئاسة يطلب

صرهم لمقاصـد الـشريعة في المقاصـد  , استدراك على الأصوليين في ح~ولابن تيمية 
الخمسة المعروفة , حيث يرى أنها لا تـشمل مقاصـد سـامية عظيمـة في الـشريعة , وفي هـذا 

 بالأوصــاف الــشرعية الأحكــام وتعليــل,  الفقــه أصــول في الخائــضين مــن وقــوم «: يقــول 
 يتـضمن سـبةالمنا الأوصـافب للأحكام الشارع ترتيب وأن المناسبة في تكلموا إذا  ,المناسبة
,  ودنيويـة  ,أخرويـة:  نوعـان المصلحة أن ورأوا,  مضارهم ودفع  ,العباد مصالح تحصيل
  :الدنيويـة وجعلـوا,  الحكـم من الأخلاق وتهذيب النفس سياسة في ما:  الأخروية جعلوا

 نع وأعرضوا,  الظاهر والدين,  والعقول,  والفروج,  والأموال  ,الدماء حفظ تضمن ما
 وأحـوال  ,ورسله وكتبه وملائكته تعالى باالله المعارف أنواع من والظاهرة الباطنة العبادات
 والرجـا,  عليـه والتوكـل,  لـه الـدين وإخـلاص,  وخشيته,  االله كمحبة:  وأعمالها القلوب
 مـن شرعـه فـيما وكـذلك,  والآخرة الدنيا في المصالح أنواع من ذلك وغير,  ودعائه لرحمته

                                                 
 ) .٢٨/٢٦٣( مجموع الفتاوى )1(
 ) .٢٨/٢٦٣( مجموع الفتاوى )2(
 ) .٢٨/٦٢٠( مجموع الفتاوى )3(
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 بعـضهم المـسلمين وحقـوق,  والجيران المماليك وحقوق,  الأرحام لةوص,  بالعهود الوفاء
 وتهـذيب  ,نيةَّالـس للأحـوال اًحفظـ:  عنـه ونهى به أمر ما أنواع من ذلك وغير,  بعض على

 . IQH  »المصالح من الشريعة به جاءت ما أجزاء من جزء هذا أن ويتبين,  الأخلاق
ً, ويستدعي تعليقا مطـولا , ونقاشـا مفـصلاّوهذا النص ــ لا شك ــ يثير تساؤلات عدة  ًً ً , 

 , وقـد قـدمت مـن قبـل إشـارة ولكني في هذا الفصل المدخل , أعرض أكثر مما أعلق وأنـاقش
تتعلق بإمكان المراجعة لما ساد عند الأصـوليين مـن حـصر المقاصـد الـضرورية في الخمـس 

, والمـسألة تحتـاج إلى  IRHع ُالمعروفة , وإيرادي لنص ابن تيمية هو إشـارة أخـرى في الموضـو
 . بحث خاص 

ًوأخيرا , فإن ما قلته عن القرافي مع شيخه ابن عبد السلام كـان يـصدق تمامـا عـلى ابـن  ً
 . مع شيخه ابن تيمية ) ٧٥١: ت (القيم 

ّعــلى أن أمامنــا مناســبات أخــرى لإيــراد بعــض أقــوال الــرجلين والتعــرف عــلى بعــض  ُ
 . عطائهما في الموضوع 

***** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٣٢/٢٣٤(مجموع الفتاوى ) 1(
قـسم ًكلام يتوافق ـــ نوعا ما ــ مع كـلام ابـن تيميـة , حيـث ) ٧٩٩ت (وللعلامة بن فرحون المالكي ) 2(

ًمقاصد الأحكام الشرعية إلى خمـسة أقـسام , ولم يجعـل حفـظ الـضروريات الخمـس إلا قـسما واحـدا ً  
ورغم أن كلام ابن فرحون ـــ ككـلام ابـن تيميـة أو أكثـر ـــ ينقـصه ) ٢/١٠٥ تبصرة الحكام «: منها 

 . صد الشرعية التحرير والإحكام , فإنه يساعد على التفكير في مراجعة الحصر المشهور لأمهات المقا
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 

אא 
 

êÓÖ^¹]gâ„¹]»‚‘^Ï¹]ì†ÓÊ 
 

خـرى , يرجـع إلى ل للمـذهب المـالكي دون غـيره مـن المـذاهب الأصتخصيص هذا الف
 : سببين 

لأن هذا الفصل ــ كسابقه ــ هو مدخل لدراسة نظرية المقاصد عنـد الـشاطبي ,  : الأول
معلـوم أن الـشاطبي مـالكي , بـل يساعدنا على فهمها وفهم أسسها , وتلمس جذورها , و

نشأ في إحدى البيئات التي ساد فيها المذهب المالكي سـيادة مطلقـة , وأصـبحت مـن أكثـر 
ُالبيئات الإسلامية انغلاقا على مذهبها  وبعدا عن بقية المذاهب الأخرى  ً ً . 

هو ما وقفت عليه من خصائص المـذهب المـالكي التـي جعلتـه أكثـر المـذاهب  : والثاني
ية بمقاصد الشريعة ورعاية لها , وهو ما لم يكن عندي أي فكرة عنـه , قبـل الـدخول في عنا

ًشعاب هذا البحث , وتتبع خيوطه ومعطياته , ولكني , شيئا فشيئا , وجدت هذه الحقيقـة  ً
ăتتكشف لي بوضوح متزايد , ووجدت أدلتها تـتراكم بـين يـدي , ورأيـت أثرهـا جليـا فـيما 

  . ~صنعه الشاطبي 
بل أن أعرض أهـم تلـك الخـصوصيات التـي جعلـت المـذهب المـالكي هـو مـذهب وق

ًالمقاصــد الأول , أريــد أن أوضــح أمــرا , أزيــح بــه بعــض الالتبــاس الــذي قــد يحــصل في 
الموضوع , وهذا الأمـر هـو في نفـسه أولى الميـزات التـي بـوأت المـذهب المـالكي مكانتـه في 

 : بتوضيحه هو مراعاة المقاصد , والأمر الذي أريد البدء 
 ماذا أعني بالمذهب المالكي ? 

فعادة عندما ينسب مذهب من المذاهب إلى شخص ما ــ كالمـذهب الحنفـي , والمـذهب 
الشافعي , والمذهب الماتريـدي , والمـذهب الأشـعري ـــ فـإن هـذه النـسبة تـشير إلى الـدور 

لنظريـات التأسيسي الذي اضطلع به ذلك الشخص , وإلى أن ذلك الشخص هو صاحب ا
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 . والأسس التي قام عليها ذلك المذهب 

 , ذلـك أنـه ~ولكن الأمر يختلف في نسبة المذهب المالكي إلى الإمام مالك بـن أنـس 
ًلم يؤسس مذهبه , ولم يضع أصوله وقواعده , وإنما وجد كل ذلك جاهزا مـستقرا , وورثـه  ً

ًتاما ناضجا , فسار عليه , واجتهد في إطاره , ومن هنا فـإن   لا » المـذهب المـالكي «: قولنـا ً
ًيكون سليما إلا بمعنى أن المذهب المالكي هـو المـذهب الـذي ينتـسب إليـه مالـك , ولـيس 

 . المذهب الذي ينسب إلى مالك 
ًوبيان ذلك أن الإمام مالكا ــ كما هو معلوم ــ ورث علم علماء المدينـة , وبـه كـان يفتـي 

 . وعليه كان يبني 
الأمـر المجتمـع عليـه : هد على هذا , فهو مليء بمثل هذه العبـارات  خير شا» الموطأ «و

نة عندنا , وسمعت أهل العلم , بلدنا , وأدركت أهل العلم , والسعندنا , والأمر عندنا وب
 . والذي أدركت عليه الناس , وهذا أحب ما سمعت , أو أحسن ما سمعت 

ً قـائم مـستقر , علـما »ب  مـذه«وكلها عبـارات صريحـة في أن الإمـام كـان يـصدر عـن 
ًوعملا , وهذا أمر مقرر  معلوم عند الدارسين لتاريخ الفقـه الإسـلامي , وممـا هـو معلـوم 

ًثابت أيضا , أ  لـيس إلا مـا ورثـه أتبـاع التـابعين ـــ ومـنهم مالـك , عـن » المـذهب « هـذا نٌّ
روايـة التابعين , وورثـة هـؤلاء عـن الـصحابة , وذلـك في تسلـسل جماعـة , ومـن خـلال ال

 . ًوالتطبيق معا 
         : , حيـث جـاء فيـه ) ٢٥ص (» الـديباج «ولنتأمل هذا النص الذي نقله ابن فرحون في 

 عنـدنا, والأمـر  عليـه المجتمع لأمرا:  الكتاب في قولك ما:  لمالك قيل:  أويس أبي ابن قال و«
 الكتـاب في مـا أكثـر أمـا  :فقـال , العلـم أهـل بعض وسمعت,  العلم أهل وأدركت,  وببلدنا
 والأئمـة والفـضل العلـم أهـل مـن واحـد غـير من سماع ولكن  ,رأيب هو ما فلعمري,  فرأي
 , رأيي فقلت,  علي فكثرتعالى ,  االله يتقون كانوا الذين وهم,  عنهم أخذت الذين بهم تدىهالم

 . ذلك على أنا وأدركتهم , عليه أدركوهم الصحابة رأي رأيهم كان إذ  رأيي ,وذلك
 تقـدم ممـن جماعـة رأي فهـو ًرأيـا كان وما,  زماننا إلى قرن عن اًقرن توارثوها وراثة فهذا
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 الفقـه أهـل قـول مـن عليـه اجتمـع مـا فهـو,  عليـه المجتمـع الأمر فيه كان وما,  الأئمة من

 . فيه يختلفوا لم والعلم
 وعرفـه الأحكـام بـه وجـرت عنـدنا بـه النـاس عمـل مـا فهـو,  عنـدنا الأمر  :قلت وما
 شيء فهـو , العلـم أهـل بعـض:  فيه قلت وما,  ببلدنا فيه قلت ما كذلك , ووالعالم الجاهل

 مـن مـذهب عـلى ونظـرت فاجتهـدت,  مـنهم أسمعه لم ما وأما,  العلماء قول في ستحسنهأ
 المدينـة أهـل مـذهب عـن يخـرج لا حتـى منـه اًقريبـ أو الحـق موضـع ذلـك وقع حتى لقيته

 مـضى ومـا الـسنة مـع,  الاجتهـاد بعـد َّإلي الرأي فنسبت بعينه ذلك عأسم لم وإن,  وآرائهم
 والأئمـة F االله رسـول لـدن ذمنـ , عندنا به المعمول والأمر , بهم المقتدى العلم أهل عليه

  .» غيره إلى خرجت ما رأيهم فذلك,  لقيت من مع الراشدين
: ام الناس عندنا بعد عمـر كان إم:  قال حميد بن الأسود « : » ترتيب المدارك «وجاء في 

 . ُزيد بن ثابت , وبعده عبد االله بن عمر 
ًوأخذ عن زيد ــ ممن كان يتبع رأيـه ـــ أحـد وعـشرون رجـلا , ثـم : قال علي بن المديني 

ابـن شـهاب , وبكـير بـن عبـد االله , وأبي الزنـاد , وصـار علـم : صار علم هؤلاء إلى ثلاثـة 
 . IQHهؤلاء كلهم إلى مالك بن أنس 

ولي االله الـدهلوي , : , عن علامة الهند الكبير  IRHوقد نقل العلامة محب الدين الخطيب 
مجموعة معينة من الـصحابة , : ًأنه كان يرى أن الفقه في عصر الصحابة كان منبعه ــ أساسا 

 .  أجمعين عمر بن الخطاب : وكان إمامهم ومركز حركتهم 
 , وهـم سـعيد بـن المـسيب , »ء المدينـة الـسبعة  فقهـا«ثم انتقل فقه عمر والـصحابة إلى 

 , بـن عبـد االله بـن عتبـةاوعروة بن الزبير , والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , وعبيـد االله 
 . بن عمر بن الخطاب اوخارجة بن زيد , وسليمان بن يسار , وسالم بن عبد االله 

                                                 
 ) . ١/٧٧(ترتيب المدارك ) 1(
 , طبعة محمد فؤاد عبد البـاقي , وهـي الطبعـة المعتمـدة في » الموطأ «في كلمة له , منشورة بآخر كتاب ) 2(

 .هذا الفصل 
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 ويحيــى بــن ســعيد ابــن شــهاب الزهــري ,: َوورث علــم هــؤلاء تلاميــذهم مــن أمثــال 

الأنصاري , وزيد بـن أسـلم مـولى عمـر بـن الخطـاب , ونـافع مـولى عبـد االله بـن عمـر بـن 
 . الخطاب , وربيعة الرأي , وأبي الزناد 

 . ًوانتقل علم هؤلاء جميعا إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي 
 ًوليس بين هذا القـول وسـابقه أي تعـارض , فكـل مـنهما يكـشف جانبـا مـن الحلقـات
ًالجماعية التي تسلسل فيها فقه أهل المدينة , كما أن القولين معا يتفقان في أمر ذي بال , وهو 

 . فهي تبتدئ من عمر بن الخطاب , وتنتهي إلى مالك بن أنس : طرفا هذه السلسلة 
َّإمـا :  وكان أهل المدينة فيما يعملـون «: ويؤكد الإمام ابن تيمية هذا ــ ويزيد عليه بقوله  ِ

ّ يكون سنة عن رسول االله أن ُF وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمـر بـن الخطـاب , ويقـال , َّ ِ :
َّإن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة , وربيعة عن سـعيد بـن المـسيب , وسـع يد بـن المـسيب ً

لو لم أبعث فـيكم لبعـث  «:  قال Fث , وفي الترمذي عن رسول االله عن عمر , وعمر محد
  . »فيكم عمر 

كـان في الأمـم قـبلكم محـدثون , فـإن يكـن في أمتـي  «:  أنه قال Fالصحيحين عنه وفي 
أبي بكـر : اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي  «:  أنـه قـال F , وفي السنن عـن النبـي »أحد فعمر 

  . »وعمر 
                           , كعـــثمان وعـــلي , وطلحـــة , والـــزبير , وســـعد: وكـــان عمـــر يـــشاور أكـــابر الـــصحابة 

 , فإنـه كـان انظروا مـا قـضى بـه عمـر: وعبد الرحمن , وهم أهل الشورى , ولهذا قال الشعبي 
 . IQH »... يشاور 

وإلى هذا وذاك , فعمر بن الخطاب هو رجل الدولة الكبير , رجل الدولة في سياسـتها , 
ل واقتصادها , وحربها وسلمها , وفي تشريعها وقضائها , وفي تعليمها وترتيبهـا , هـو رجـ

) ٢٣( , سـنة  وإلى لحظـة استـشهاده Fالدولة الكبير , منذ قيامهـا عـلى يـد رسـول االله 
 .  , المرتبة العليا في فقه الدين والدنيا » بلا منازع «للهجرة , وهذا يعطيه 

                                                 
 ) . ٣١٣, ٢٠/٣١٢(مجموع الفتاوى ) 1(
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ّفكيف إذا كان الرجل ملهما محدثا ? وكيف إذا اعتصم بالسنة وتحصن بالشورى ?  ً ّ ً 

  . لقة الأولى في المدرسة الفقهية لأهل المدينة , على ما رأيناعمر بن الخطاب هذا , هو الح
 ــ مجرد التصفح ــ يدرك بسهولة أن فقه عمـر , وأقـضية عمـر , » الموطأ «الذي يتصفح 

  . Fُوفتاوى عمر , وسنن عمر , مهيمنة عليه , بعد سنة رسول االله 
ب المـالكي , لا يجـدون وكذلك فإن الذين يتكلمون عن الأصول التي يتميـز بهـا المـذه

ٌأي صعوبة في إدراك أن تلك الأصول , إنما هي أصول   «ً قبـل أن تكـون أصـولا » عمرية «ِ
  . »مالكية 

ُّفعمل أهل المدينة يرجـع في كثـير منـه إلى عهـد عمـر , فـضلا عـما يرجـع منـه إلى الـسنة  ً
ًالنبوية نفسها , وإلى سنن الخلفاء الراشدين عموما  ُ . 

 .  فعمر رائدها , وسياسته أحسن تطبيق لهما » سد الذرائع « و»الح المرسلة  المص«وأما 
فإذا كان لابد أن ينسب المذهب المالكي , إلى فرد , فليس هناك أحق من عمـر , ولكـن 
الأمر ـــ مـع هـذا ـــ أوسـع مـن عمـر واجتهـادات عمـر , والأمـر يرجـع قبـل كـل شيء إلى 

ابع منـه , ثـم جـاءت تجربـة عمـر ومدرسـة عمـر , الإسلام نفسه , فكل ذلك متأصل فيه ن
 , ثـم توالـت الحلقـات العلميـة الاجتهاديـة لفقهـاء مدعمة بـالرأي الجماعـي للـصحابة 

 . المدينة , ثم كانت حلقة مالك بن أنس 
 , » مـذهب أهـل المدينـة «والاسم الذي يجمع فقه عمر , وفقه مالك , وما بيـنهما , هـو 

ً على زمان مالك , وبعده حتى حل محله ـــ شـيئا فـشيئا ـــ اسـم وهو الاسم الذي كان يطلق ً         
 , بعــد أن انتــشرت العــدوى وعمــت البلــوى » المــذهب المــالكي « , ثــم » مــذهب مالــك «

 . بالانتساب إلى الأفراد والتقيد بهم , وهو باب من أبواب الجمود والانحطاط 
ًعة تقليد رجل واحد سببا في حـدوث  كانت بد«: يقول العلامة عبد الحي بن الصديق 

ًبدعة أخرى أعظم قبحا من سابقتها , تلك هي قيـام كـل أتبـاع مـذهب بنـصرة مـذهبهم ,  ُ
والدعوة إلى وجوب تقليده , وتحريم تقليد غيره من المذاهب , ومنهم مـن خـرج عـن حـد 

 . IQH ».... ل الاعتدال وأولج في ذلك إلى حد الإفراط ولمز بعض الأئمة بما لا يجوز عند عاق
                                                 

 ) . ٨٥ص(نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل بعض المذاهب ) 1(
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 إنما هو كلام عن مذهب » المذهب المالكي «فكلامي في هذا الفصل ــ أو في غيره ــ عن 

ًجماعي , جمـاعي قبـل مالـك وبعـده , وإن كـان الـذي يعنينـي أساسـا , هـو مـا قبـل مالـك 
  . » مذهب أهل المدينة «: ومرحلة مالك , وذلك هو 

 , الذي يرجع إلى جمهـور الـصحابة والخلفـاء وإذا كان الأمر يتعلق بمذهب أهل المدينة
 في غنــى تــام عــن أي تكلــف للــدفاع عنــه » المــذهب «الراشــدين , وأبــرزهم عمــر , فهــذا 

ــائق المــسلمة , أو عــلى الأقــل  ــذكير بالحق ــه , وخاصــة مــن مــثلي , ولكــن الت ــصار ل والانت
 . الواضحة , أمر لابد منه , وخاصة بعد أن تطاول العهد بها 

ريب المنال في هذا الصدد ما كتبه الإمام ابـن تيميـة ـــ وهـو لحـسن الحـظ غـير ومما هو ق
ً ــــ فقــد كتــب فــصلا مطــولا في أزيــد مــن مئــة صــفحة , » المــذهب المــالكي «محــسوب عــلى  ً

ًللتعريف بمذهب أهل المدينة وبيان أفضليته وأرجحيته أصولا وفروعا  ً ...IQH . 
ن الصحابة والتابعين وتابعيهم , أصـح مـذاهب  مذهبهم في زم«: وله يه قومما جاء به ف

ًأهل المدائن شرقا وغربا , في الأصول والفروع  ً« IRH . 
 ثم من تدبر أصـول الإسـلام وقواعـد الـشريعة , وجـد أصـول مالـك وأهـل «: وقوله 

 . ISH ».... المدينة أصح الأصول والقواعد 
ب يطــول تتبعــه , ولــو  وهــذا بــا«: ورغــم أنــه أطــال وفــصل في الموضــوع , فقــد قــال 

 . ITH »استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم , لطال الكلام 
 أقوم الناس بمذهب أهل ً إذا تبين ذلك , فلا ريب ــ عند أحد ــ أن مالكا «: ثم قال 

ًالمدينة رواية ورأيا , فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه  ً ....« IUH . 
                                                 

  ) . ٣٩٦ إلى ٢٩٤ من ٢٠(مجموع الفتاوى ) 1(
 ) .٢٩٤( المرجع السابق )2(
 ) .٣٢٨( المرجع نفسه )3(
 ) . ٣٢٠(المرجع نفسه ) 4(

 ) . ٣٢٠ (السابقالمرجع ) 5( 
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ظهر ما أعني بالمذهب المالكي , وظهر أنـه مـذهب ينتـسب إليـه مالـك بـن وإذن , فقد 

 ـــ أنس , وأن هذا الإمام , ليس إلا حلقة من حلقاته , غير أنه كان في عصره وفيما بعـد عـصره
 . أجمع الناس له رواية , وأكثرهم به دراية 

ت فإذا تكلمت بعد هذا , عـن بعـض أصـول المـذهب المـالكي وبعـض قواعـده , فلـس
 . أعني أن هذه الأصول ملك لمالك , وإنما مالك ملك لها , في فقه واجتهاده 

‚‘^Ï¹]æêÓÖ^¹]gâ„¹]Ùç‘_ 
وأعرض فيما يلي ــ بصفة خاصة ــ أهـم الأصـول المالكيـة , ذات الـصلة القويـة برعايـة 

 : مقاصد الشريعة 
M<í×‰†¹]<ív×’¹]<{{<V< <

سلة , ومناقشة حجيتها , وتحقيق من يقول بها ولا أريد أن أشتغل بتعريف المصلحة المر
ومن لا يقول , إلى غير ذلك من المسائل التي تكلفت كتـب الأصـول ببيانهـا , وخصـصت 
لها في زمننا كتابات ورسائل جامعية كثيرة , وسـيأتي بعـض مـن ذلـك في مواضـعه المناسـبة 

 . من هذا البحث 
ــاشرة بمو ــه صــلة مب ــا ل ــصرف إلى م ــد أن أن ــما أري ــيموإن ــك أن تحك           ضــوعنا وأول ذل

 متـواتر  , ورأسهم في ذلك عمر , وهوالمصلحة , والاحتجاج بها , مرجعه إلى الصحابة 
ُ هم قدوة الأمة في القيـاس , وعلـم  الصحابة «: عنهم , ولهذا قال الغزالي رغم شافعيته 

 . IQH »اعتمادهم على المصالح 
                   المعــالي ــــ في مبحــث الاســتدلال , مــن كتابــه وهــي في هــذا يكــرر مــا قالــه شــيخه أبــو

 ,  حيث سلم بحجية الاستدلال المصلحي , لأن ذلك من عمل الصحابة − » البرهان «
لحة شبيهة بما اعتـبره صأن تكون المًوهو كثير في فقهم وفتاويهم , ومن هنا أخذ به , مشترطا 

 .  عند القائلين بالمصلحة  ,الشارع من المصالح , وهو تحصيل حاصل
والذي يهمنا أكثر , هو علاقة المصلحة بمقاصد الشارع , فقد اتضح من خلال الفصل 

                                                 
 ) . ٣٥٣(المنخول ) ١(
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 : السابق ــ وسيأتي ذلك بمزيد من التفصيل ــ أن العبارة الجامعـة لمقاصـد الـشارع كلهـا , هـي

أظهـر مـا جلب المصالح ودرء المفاسد , وهـذا مطـرد في جميـع أحكـام الـشريعة , وإطـراده 
 . يكون في أحكام العادات والمعاملات 

ًومن هنا , يجب أن يكون الاجتهاد الفقهي قائما على أسـاس الاستـصلاح , وأن يكـون 
جلـب المـصالح ودرء : ًفهم النـصوص والاسـتنباط منهـا قـائما عـلى أسـاس أن مقاصـدها 

ــا لهــذا الأســاس أيــضا , وهــذا ًالمفاســد , وأن يكــون القيــاس عليهــا مراعي  معنــى مراعــاة ً
المصلحة في المذهب المالكي , فهو ليس مجرد الأخـذ بالمـصلحة المرسـلة حيـث لا نـص ولا 
ًقياس , بل هو استحضار المـصلحة عنـد فهـم الـنص , وعنـد إجـراء القيـاس , فـضلا عـن 

 . حالات إعمال المصلحة المرسلة 
ع ومعـروف مـن تميـز ًوإنما عنونت هذه الفترة بالمصلحة المرسلة , جريا على ما هـو شـائ

ًالأصول المالكية بأصل المصلحة المرسلة , وإلا فإن المصلحة عنـدهم أبعـد أثـرا مـن هـذا , 
ًوالأمر كذلك أيضا في سائر المذاهب إلا الظاهرية , غير أن المـذهب المـالكي , كـان أصرح 

كـل وأوضح في مراعاته للمصالح , باعتبارها المقصد العام للـشريعة , والمقـصد الخـاص ل
حكم من أحكامهـا , وخاصـة في أبـواب المعـاملات والعـادات , بيـنما مراعـاة المـصلحة في 
المذاهب الأخرى , يشوبها نوع من التردد والغموض , ولـتمام توضـيح المـسألة , أنتقـل إلى 

 : ذكر أمثلة لها 
ولما  نهى عن كثير من البيوع , لما يكتنفها من جهالة ومخاطرة , ^فمن المعلوم أن النبي 

ايعين , وهذا يقتضي الوضوح التام , والتحديد بتفضي إليه من غرر وغبن , في حق أحد المت
, وكل هذا معلل , ومصلحته ..... المضبوط , في المبيعات وصفاتها , وفي الأثمان والآجال 

 . واضحة 
ăولكن هناك حالات كثيرة جدا , يتعـذر فيهـا ـــ أو يعـسر جـدا ـــ تـوفير هـذه الـشروط  ً
والالتزام بها , فتصبح مصلحة المتبايعين ــ التي هي المقـصودة بتلـك الـشروط ـــ تـستدعي 

 . أو عسير   التساهل فيها , والتغاضي عن بعضها , مما هو متعذر
اتجـاه يميـل إلى هـذا التـساهل والتغـاضي , : وها هنا ــ بصفة عامة ـــ اتجاهـان متباينـان 
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, ويمثله الفقه المالكي , فالحنفي , واتجاه يميـل إلى ًرعاية للمصلحة ودفعا للحرج والضرر 

المحافظة على الشروط الأصلية للبيوع , والتمسك بشكلياتها مهـما يكـن مـن أمـر , ويمثلـه 
 . الفقه الشافعي 

 المقـاثي وبيـع  ,واللفـت,  ركالجز,  الأرض في المغيب بيع يجوز اًمالك نأ:  ومن هذا الباب «
 .  قشره في ونحوه  ,الباقلاء بيع لجمهوروا هو زّيجو كما,  جملة

  ,التـاريخ هذا وإلى, ^  نبيهم زمن من المسلمين عمل عليه الذي هو هذا أن ريب ولا
 مـن غـيره في جـائز فمثلـه,  غرر نوع هذا أن يظن وما,  هذا بدون الناس مصلحة تقوم ولا

 إذا فكيـف  ,ذلـك يبـيح هـذين مـن واحـد وكـل إليـه , داعيـة والحاجـة يـسير لأنه  ;البيوع
 . IQH » اجتمعا

ًفهذا الاتجاه الفقهي إذن , يستند إلى كون الغرر يسيرا , وإلى كون المصلحة تدعو إليـه , 
ومعنى هذا أن النهي عن الغرر محمول ــ من جهة ــ على الغرر الكثير , ومن جهـة أخـرى , 

 . على ألا يكون فيه ضرر يفوق الضرر المقصود بالنهي 
  : » المالكي «لغرر المنهي عنه في الأحاديث , يقول الحافظ ابن عبد البر وفي معنى ا

أنه كل ما يتبايع بهـا المتبايعـان ممـا يدخلـه الخطـر والقـمار وجهـل :  وجملة معنى الغرر «
 , ولم معرفة المبيع , والإحاطة بأكثر أوصافه , فإن جهل منها اليسير , أو دخلها الغرر في القليل

 مواقعة الغرر , فليس من بيوع الغرر , المنهي عنها ; لأن النهـي إنـما يتوجـه يكن القصد إلى
    . IRH »إلى من قصد الشيء واعتمده 

تأكيد لما سبق من أن الغرر اليسير , والذي تدعو الحاجة إلى مواقعته ــ من غير أن وهذا 
رع لا ينهى عما فيـه ًيكون مقصودا من أحد المتبايعين ــ خارج عن مقتضى النهي , لأن الشا

 . مصلحة راجحة 
ًومن هذا المنطلق المصلحي , المراعي لمقاصد الشارع , يجوز المالكية ــ خلافـا للـشافعية  ّ

                                                 
 ) .  ٢٠/٣٤٦(ابن تيمية , مجموع الفتاوى ) 1(
   ) .٢/٧٣٥(الكافي في فقه أهل المدينة ) 2(
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ــ بيع العين الغائبة الموصوفة , والبيع لازم إذا جاء المبيع على ما وصف به , والحنفيـة , وإن 

 , حتى ولـو كـان الموصـوف كـما وصـف , َّجوزوا هذا البيع , فإنهم يثبتون فيه خيار الرؤية
 . وبهذا أبطلوا فائدته وفوتوا مقصوده 

 مـن » العتبيـة «  ما نقله الشاطبي في بعض فتاويـه , عـلى كتـاب: ًومن هذا القبيل أيضا 
: ً وسألت مالكا عن معاصر الزيت , وزيـت الجلجـلان والفجـل «: سماع ابن القاسم قال 

إنما يكره : ًخرى , حتى يجتمعوا فيها , فيعصرون جميعا , قال ُ, وهذا بأ IQHيأتي هذا بأرادب 
ُهــذا لأن بعــضه يخــرج أكثــر مــن بعــض , فــإذا احتــاج النــاس إلى ذلــك , فــأرجو أن يكــون 
ًخفيفا لأن النـاس لابـد لهـم ممـا يـصلحهم , والـشيء الـذي لا يجـدون عنـه بـدا ولا غنـى ,  ً

 . والزيتون مثل ذلك : ًولا أرى به بأسا , قال ِفأرجو أن يكون لهم في ذلك سعة إن شاء االله , 
خففـه للـضرورة إلى ذلـك , إذ لا يتـأتى عـصر اليـسير مـن الجلجـلان : قال ابن رشـيد 
 . IRH ».... والفجل على حدته 

 , وهذا النص للإمام مالك , ليس مجرد مثال فقهي لمراعاة المصلحة وبنـاء الأحكـام عليهـا
 . قعد للمسألة ونظائرها ولكنه ــ إذا تؤمل ــ يؤصل وي

ولهذا نجد الشاطبي قد بنى عليه فتواه في تجويز ما كان يفعله النـاس مـن خلـط ألبـانهم 
 . ISHًللاشتراك والتعاون على استخلاص جبنها , تجنبا لكثرة المشقة والكلفة 

مع أن هذا العمل ــ كسابقه ــ لا يخلـو مـن غـبن وتفاضـل , وقـد خـتم الـشاطبي فتـواه 
 , مما يؤكـد أن هـذا المـسلك »ً والظاهر جوازه عملا بهذا الأصل المقرر في المذهب «: بقوله 

 . الاستصلاحي عريق في المذهب المالكي 
وقد قرر الشاطبي هذه الحقيقة في موضع آخر , فقال عن منهج الإمام مالك , في تقرير 

 العريـق المـدل سترسـالا فيـه استرسل فإنه «: الأحكام المتعلقة بقسم المعاملات والعادات 
                                                 

       :  المحقـق «ًإنـه يـضم أربعـة وعـشرين صـاعا , : جمع إردب , وهـو مكيـال ضـخم , يقـال : الأرادب ) 1(
  .  »أبو الأجفان 

 ) . ١٥٩(فتاوى الإمام الشاطبي ) 2(
 ) .  ١٦٠ إلى ١٥٦من (المرجع السابق ) 3(
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 ينـاقض ولا,  عنـه يخـرج ألا الـشارع مقـصود مراعـاة مـع  ,نعـم , المصلحية المعاني فهم في

 . IQH » ... أصوله من ًأصلا
ًوقبل الشاطبي نجـد القـاضي عياضـا , يـسجل أن أحـد الاعتبـارات المرجحـة لمـذهب 

 الاعتبـار «:  , فيقـول مالك , هو النظر المصلحي , القائم على مقاصد الـشريعة وقواعـدها
يحتاج إلى تأمـل شـديد , وقلـب سـليم مـن التعـصب سـديد , وهـو الالتفـات إلى : الثالث 

 . IRH »... قواعد الشريعة ومجامعها وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها 
ويميل أحد الباحثين المعاصرين ــ وهو الدكتور محمد المختار ولـد أبـاه إلى اعتبـار هـذه 

 . ISH هي أهم مميزات المذهب المالكي الميزة ,
, والإمام أبـو حنيفـة أخـذ بهـا  ITHوإذا كان الإمام الشافعي قد تردد في أخذه بالمصلحة 

ً مبهم نوعا ما , فإن الإمام مالكا لم يقـع في شيء مـن هـذا ; لأنـه لم » استحسان «على شكل  ً
ًيؤسس مذهبه , بل وجده تاما مستقرا  ً . 

 مصطفى الزرقا اعتبر أن نظرية الاستـصلاح المالكيـة , هـي تطـوير والغريب أن الشيخ
 ولكـن المـذهب المـالكي لتـأخره عـن الحنفـي في «: وإنضاج للاستحـسان الحنفـي , يقـول 

التاريخ , تركـزت فيـه الـصياغة الفنيـة لقاعـدة المـصالح المرسـلة وشرائطهـا , فـبرزت منـه 
 . IUH »واشتهر بها 

                                                 
 ) . ٢/١٣٣(الاعتصام ) 1(
 ) . ١/٩٢(ترتيب المدارك ) 2(
 ) . ٩٣(ول الفقه المالكي مدخل إلى أص) 3(
ُتردد الإمام الشافعي في الأخذ بالمصلحة , هو ما يستفاد من كثير من المؤلفـات الـشافعية , وقـد كـان ) 4( ُّ َ َ

 ,  عـلى المـصالح فاسترسـل مالـك «) : ٣٥٤ص(ًالإمام الغزالي صريحا في هذا حيث قـال في المنخـول 
في الشبه أو المخيل , الذي يشهد له أصل معين , يحصر في أحدهما التمسك :  مسلكان وللشافعي 

ويرد كل استدلال مرسل , وفي المسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل , ويقـرب فيـه مـن مالـك , 
ومـذهب مالـك : , حيـث قـال ) ١٨٨ص (» شـفاء الغليـل « , وأكـد هـذا في »وإن خالفه في مسائل 

  . » تردد ورأي يشير إلى اتباع المصالح المرسلة , وللشافعي فيه
 ) . ١/١١٤(المدخل الفقهي العام ) 5(
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 , فـإن الأمـر أوضـح » المذهب المـالكي « ما قدمته عن حقيقة وإذا أخذنا بعين الاعتبار

 .من أن يحتاج إلى توضيح 
ولكن حتى إذا أغفلنا ذلك كله , فإن كلام الأستاذ الزرقا لا يمكن قبولـه إلا في سـياق 
ًقلب الحقائق لأن الثابت عيانا , هو استفادة المذهب الحنفـي ـــ بـل سـائر المـذاهب الثلاثـة 

 . المذهب المالكي وأصوله , ومن الإمام مالك خاصة الأخرى ــ من 
, فإن  IQHطلاعه على موطئه , مما قد يشك فيه اوإذا كانت رواية أبي حنيفة عن مالك , و

محمـد بـن الحـسن , وأبي يوسـف , مـن الإمـام : الاستفادة الكبيرة لقطبي المـذهب الحنفـي 
 . مالك مباشرة , أمر لا غبار عليه 

ًمتقدما ) ١٥٠ت (تاذ الكريم اعتمد في ظنه على كون الإمام أبي حنيفة والظاهر أن الأس
 , وخاصـة إذا نظرنـا إليهـا في , وهذه مـسألة لا قيمـة لهـا) ١٧٩ت (في العمر على الإمام مالك 

 . جملة معطيات وحقائق أخرى 
مه ومما هو جدير بالتأمل في هذا الصدد ما أورده الأستاذ الزرقا نفسه , مباشرة بعد كلا

 ثم ظهر الاجتهاد الشافعي بإنكـار نظريتـي الاستحـسان والمـصالح «: السابق , حيث قال 
  . »المرسلة 

 فلست أدري لماذا لم يكن للتأخر الزمني دوره ــ هذه المرة ــ في التقدم العلمي ? 
 لنظرية الاستصلاح , خاصة أن الإمام الشافعي , هـو » الصياغة الفنية «ولماذا لم تتقدم 

 ! يادة المعروفة في هذا المجال ?رحب الصا
 : أن مستقر الإسلام الأصح الأتم , كان هو في المدينـة , هـي مـستقرة ومنطلقـة: والحقيقة 

                                                 
انظـر الانتقـاء لابـن عبـد (أما كون أبي حنيفة من الرواة عن مالك , فتذكره المصادر المالكية بلا تـردد ) 1(

, بيـنما تكفـي المـصادر الحنفيـة بـذكر شـهادة مالـك ) ٢/١٧٤ , وترتيب المدارك لعياض ١٢البر ص
, وقد ) ١٢/٢٨, والمبسوط للسرخسي ١/٣٧انظر نصب الراية للزيعلي (رط لأبي حنيفة وذكائه المف

حاول الشيخ زاهد الكوثري التشكيك في صحة حديثين عن أبي حنيفة عـن مالـك , ونقـل عـن ابـن 
, وعـلى كـل ) ١٤, ١٣, ١٢: عـلى هـامش الانتقـاء ص(حجر عدم ثبوت رواية أبي حنيفة عن مالك 

  . المصادر المذكورة وغيرها فالتلاقي بين الرجلين تتفق عليه
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ُرواية وتطبيقا , ويعد العصر النبوي , كانت فـترة الخلفـاء وسـنة الخلفـاء الراشـدين , هـي  ً

ُالنمــوذج الأمثــل الــذي ينبغــي أن يــستلهم ويقتــدى بــه , ويــن هج عــلى نهجــه , وكــل هــذا ُ
احتضنته المدينة , واستوعبه أهل المدينة وعلماء المدينة أحسن استيعاب , ثم كـان النقـل إلى 
مختلف الجهات الإسلامية , ونشأ علماء مسلمون هنا وهناك , وتلقوا من شاء االله أن يتلقوا 

  , جتهــدوا في  تطبيقهــاالوراثــة المدنيــة , واســتوعبوا منهــا , واجتهــدوا في فهمهــا , وامــن تلــك 
واجتهـدوا في الاهتــداء بهــا والقيـاس عليهــا , فتفــاوت قــربهم مـن الــصورة المــثلى بتفــاوت 
قرائحهم وعقليـاتهم ومـدى اسـتيعابهم للـصورة المـثلى في كلياتهـا وجزئياتهـا , إلى ظـروف 

 .ومؤثرات عديدة 
لـشريعة لمـصلحية  صـبره إلى إدراك المقاصـد اد , قـد نفـ~وإذا كان الإمام أبو حنيفة 

ُ , فإن ذلك لم يخل من الإسلام , فعبر عنها بكثير من تعليلاته , وعبر عنها بفكرة الاستحسان
غموض , على الأقل في توضيح ذلك للآخرين , وقد ظل الاستحسان الحنفي يكتنفه هـذا 
ًالغموض زمنا غير قـصير , حتـى عـسر عـلى الأحنـاف أنفـسهم الاتفـاق والاسـتقرار عـلى 

 إلى مهاجمتـه ~ واحد واضح له , وهذا الغموض هـو مـا أدى بالإمـام الـشافعي تعريف
ًالشديدة للاستحسان , بينما نجده يتقبل أشـكالا مـن الاستـصلاح , ممـا يجعلـه ـــ عـلى كـل 

 . ًحال ــ آخذا بالمصلحة , على تحفظ وتردد في التوسع فيها توسع مالك والمالكية 
الـك , لم ينـضجها التـأخر الزمنـي , بـل أنـضجها وإذن , فنظرية المـصلحة في مـذهب م

ُالتطبيق التقدم الزمني , أي أنها في الأصل نظرية ناضجة في شريعة الإسلام , وأبرزها أكثر 
 , وذلـك ًاتساعا عندما اشتدت الحاجة إليهـا بعـد توقـف الـوحيو زًاوُ برالنبوي , ثم ازدادت

 . ذلك عمر  , وأبرزهم في ُمن خلال سنة الخلفاء الراشدين 
ثــم كــان للتــأخر الزمنــي , والبعــد المكــاني , عــن هــذه الــصورة النموذجيــة أثرهمــا في 
التشويش والتضبيب , وبلغ ذلك إلى حد بعض المالكيـة أنفـسهم أنكـروا حجيـة المـصلحة 

 ! المرسلة , كالباقلاني , وابن الحاجب 
 , ولست أعني الإسلاميةوالاستحسان الحنفي إنما هو قبس من نظرية المصلحة في الشريعة 

ــ بالضرورة ــ أنه مأخوذ مـن مـذهب معـين أو اجتهـاد معـين , بـل الظـاهر أنـه فهـم أوتيـه 
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الإمام الأعظم مبـاشرة لنـصوص الـشريعة وأحكامهـا , ولكنـه ـــ كـما أشرت ـــ جـاء أقـل 

ًوضوحا واتساعا مما كان عليه الشأن , عند إمام المدينة  ً . 
ًعني شيئا واحدا واضحا محـددا فالاستحسان عند مالك , ي ً ً المـصلحة , ومـا هـو رعايـة : ً

يمكــن أن يعنــي إلا لا   ,  IQH » الاستحــسان تــسعة أعــشار العلــم «رواه عنــه أصــحابه مــن أن 
 ومعنـى « : » الحفيـد «مراعاة المصلحة في الأحكام الاجتهادية , وفي هـذا يقـول ابـن رشـد 

 .  IRH »ت إلى المصلحة والعدل هو الالتفا: الاستحسان في أكثر الأحوال 
فإذا كان الاستحسان ــ في نظر الإمام مالك ـــ يمثـل تـسعة أعـشار الاجتهـاد الفقهـي , 

عـلى الفقيـه ألا يغيـب وكان معنى الاستحسان هو مراعاة المصلحة والعدل , فهذا يعنـي أن 
 , مهملـة ومـضيعةعنه الالتفات إلى مقصود الشارع , وهو المصلحة والعدل , فإذا وجد مصالح 

, وإذا رأى ويقــرر مــا يعيــد لهــا اعتبارهــا ويحقــق حفظهــا فالاستحــسان يقتــضيه أن يجتهــد 
ــد  ــصوصا ًأصرارا قائمــة فالاستحــسان أن يجته ــع تلــك الأضرار , وإذا رأى ن ــي بمن ًويفت

هم على نحـو يفـضي إلى حـصول ضرر محقـق , أو إلى تفويـت مـصلحة محترمـة في فشرعية ت
ًإعادة النظر في ذلك الفهم , وإذا وجد قياسا خرج على خلاف مقـصود َالشرع , استحسن 

الشارع في العدل والمصلحة , فليعلم أنه قياس غير سليم , أو في غير محلـه , فيستحـسن ألا 
ًيتقيد به , وأن يرجع إلى القواعد العامة للشريعة , وبهذا يكون الاستحـسان ـــ فعـلا تـسعة 

 . أعشار العلم 
ًيل أن ابن عبد البر نقل عن مالك أحكاما واجتهادات تتعلـق بالمعـاملات ومن هذا القب

 .  ISH » وهذا كله استحسان واجتهاد في قطع الضرر «: وحسن الجوار , ثم قال 
                                                 

ًنسبة هذا القول إلى الإمام مالك متداولة في كتب المالكية , وقـد ذكـره الـشاطبي مـرارا , وأورده ابـن ) 1(
: ثنـا أصـبغ بـن الفـرج قـال :  روى العتبي محمد بن أحمد , قال «: حزم بسند متصل إلى مالك , فقال 

: شار العلـم الاستحـسان , قـال أصـبغ بـن الفـرج تـسعة أعـ: قال مالك : سمعت ابن القاسم يقول 
 , »  المـستخرجة«الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس , ذكـر ذلـك في كتـاب أمهـات الأولاد مـن 

 ) .  ٦/١٦(الإحكام 
 ) . ٢/١٥٤(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 2(
 ) . ٢/٩٣٨(الكافي في فقه أهل المدينة ) 3(
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 وكلمـة « : فالاستحسان المالكي ــ إذن ـــ هـو الحـرص عـلى جلـب المـصلحة ودرء المفـسدة

دم وجـود نـص شرعـي , ولهـذا كـان الاستحسان عند مالك تعني حكم المـصلحة عنـد عـ
 .  IQH »مالك يترك القياس إذا خالف المصلحة الملائمة لمقاصد الشارع 

 والحقيقة أنني لو تعقبت جميع أنواع الاستحسان , لمـا «: ويقول الدكتور وهبة الزحيلي 
ًوجدت فيها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دليلا مستقلا قائما بذاته , وأكثر ما يعتمـد  ً عـلى ً

 .  IRH »المصالح المرسلة 
وإن أكثر ما يعتمد عليه الاستحسان هـو المـصلحة المرسـلة ,  ..... «: ثم قال بعد ذلك 

 .  ISH »... وهو الاستحسان المصلحي الذي قال به المالكية 
فهذه لمحات عن مكانة مراعاة المصالح المقـصودة للـشارع , في المـذهب المـالكي , وقـد 

 الارتباط بين مقاصد الشارع , ومـصالح الخلـق , أن نجـد أحـد كبـار بلغ من شدة وضوح
 : الفقهاء المالكية يقرر أن قواعد المعاملات وأسس المعاوضات أربع , هي 

ـــه تعـــالى    k l m n o p q  r s t u v﴿: قول
w x y z { ﴾ ]١٨٨:البقرة [ . 

  . ]٢٧٥:البقرة[ ﴾ ] W X Y Z﴿: وقوله تعالى 
 . وأحاديث الغرر 

 .  ITHواعتبار المقاصد والمصالح 
وأختم هذه الفقرة بإيراد بعـض التعلـيلات عـن الإمـام مالـك , وهـي تعلـيلات تـربط 

ً فضلا عـما تقـدم , ومـا سـيأتي في بقيـة «الأحكام بمصالحها , وتفهم النصوص بمقاصدها 
  . »الفقرات 

                                                 
 ) . ٢٥٥(لإسلامي المدخل للتشريع ا) 1(
 ) . ٢/٧٤٧(أصول الفقه الإسلامي ) 2(
 ) . ٧٥١(المرجع السابق ) 3(
 ) . ١/٩٦(أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي ) 4(
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 الأمـر بهـا في فمن ذلك مـا أورده القرطبـي في تفـسيره , عـن حكـم الـضيافة التـي جـاء

 الأحاديث , ومتى تجب ومتى لا تجب ? 
 اختلف العلماء فـيمن يخاطـب بهـا , فـذهب الـشافعي ومحمـد بـن الحكـم إلى أن «: قال 

لـيس عـلى أهـل الحـضر ضـيافة , قـال : المخاطب بـه أهـل الحـضر والباديـة , وقـال مالـك 
َّإنما الضيافة على أهل القرى , وأما الحضر فالفندق : سحنون   . IQH »ينزل فيه المسافر ّ

ًومعنى هذا أن مالكـا أدار الحكـم عـلى مقـصوده وحكمتـه , وهـي سـد حاجـة المـسافر 
والمهاجر , فإذا كان يجد في لنفسه أماكن للإقامة والمبيـت وغـير ذلـك مـن ضروراتـه , فقـد 
سقط وجوب استضافته , ويبقى التفضل والإحسان , وإذا لم يجـد ذلـك وجـب عـلى أهـل 

ًستضافته , وهو واجب كفائي طبعا , بينما الشافعي تمـسك بظـاهر الأمـر , ولم يفـرق البلد ا
 . بين حالة وحالة , واعتبر الضيافة واجبة في جميع الحالات 

ًومن ذلك أيضا , ما جـاء في الحـديث مـن أن الاسـتئذان ثـلاث مـرات , فـإن أذن لـه وإلا 
ُانصرف , ولكن مالكا لم يجمد عند ظاهر الحديث و َ إنما نظر إلى مقصوده , ففي تفسير القرطبي ً

 عليها إلا من علم أنه لم ٌالاستئذان ثلاث , لا أحب أن يزيد أحد: قال مالك : قال ابن وهب : 
ومن ذلك ما جاء في الحديث مـن الحـث عـلى الـسواك .  IRH ».. ًفلا أرى بأسا أن يزيد , يسمع 

 : ء في السواك  اختلف العلما«: عند كل صلاة , قال ابن العربي 
 . ًإنه واجب , ومن تركه عمدا أعاد الصلاة : فقال إسحاق 

ّسنة من سنن الوضوء : وقال الشافعي  ُ . 
 . ISH »واستحبه مالك في كل حال يتغير فيها الفم 

وفي مــسألة التنــشيف بعــد الوضــوء , ذكــر ابــن العــربي اخــتلاف العلــماء مــا بــين قائــل 
وقائل بالكراهة في الوضـوء دون الغـسل , وقائـل بـالجواز بالكراهة في الوضوء والغسل , 

                                                 
 ) . ٩/٦٤(الجامع لأحكام القرآن ) 1(
 ) . ١٢/٢١٤(المرجع السابق ) 2(
 ) . ١/٣٩(عارضة الأحوذي  , بشرح صحيح الترمذي ) 3(
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 قاله مالك , لمـا تقـدم مـن الأحاديـث ; ولأن مـن المقـصود «: ًمطلقا , وهذا القول الثالث 

 . IQH »يؤثر  حه بعد ذلك لاسالعبادة قد حصل , فم
 : ــ سد الذرائع ٢

مـل بهـا أكثـر مـن وهذا أصل آخر من الأصول التي حمل لواءها المـذهب المـالكي , وع
 المذاهب الأخرى , بمقـدار مـا , وأقلهـم هغيره ,و على نحو أوضح من غيره , ثم تابعته في

 . في ذلك المذهب الشافعي 
ُوهذا الأصـل أيـضا مـن الأصـول العمريـة الواضـحة , فقـد عـرف عمـر  ًُ بـسياسته 

 . الوقائية وإجراءاته الردعية 
ه رعاية مقصود الشارع في حفظ المـصالح , ًوهذا الأصل أيضا , هو وجه آخر من وجو

 . ودرء المفاسد 
ُوهــذه النقطــة الأخــيرة , هــي مــا يعنينــي الآن , أمــا المباحــث الأخــرى , المتعلقــة بــسد 

 . الذرائع , فليس من الضروري أن أقحمها في هذا السياق 
 . وحسبنا فيها ما هو مكتوب من قبل 

ًفقد كتب الإمام ابن القيم فصلا هاما ,  أظهـر فيـه المنزلـة الكبـيرة لمبـدأ سـد الـذرائع في ً
ً, ثـم بنـى عليـه بحثـا  IRHالدين , وانتهى فيه إلى أن سـد الـذرائع هـو أحـد أربـاع التكليـف 

ًمطولا جدا في تحريم الحيل , باعتبـاره سـدا للذريعـة أيـضا , وقبـل ابـن القـيم أفـرد شـيخه  ً ă ً
ً أدري إن كان محفوظا أو ضائعا , فقد الإمام ابن تيمية هذين الموضوعين بمؤلف خاص لا ً

إبطال الحيل وسد الذرائع , في كتاب كبير مفرد , وقررنا  وقد بسطنا الكلام على قاعدة «: قال 
 . ISH »َّفيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 

كتـاب الأصـوليين اليـوم , وأكتفـي بـذكر كما أن الموضـوع تناولـه بالبحـث عـدد مـن ال
                                                 

 ) . ١/٦٩(السابق المرجع ) 1(
 ) . ١٥٩ــ ٣/١٣٥(إعلام الموقعين ) 2(
 ) . ٢٠/٣٤٩(مجموع الفتاوى ) 3(
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 ســد الــذرائع في «: أوسـع مــا رأيتـه مــن ذلـك , وهــو بحـث الأســتاذ محمـد هــشام برهـاني 

  .»الشريعة الإسلامية 
وقاعدة سد الذرائع تقوم مباشرة على المقاصـد والمـصالح , فهـي تقـوم عـلى أسـاس أن 

صالح ودرء المفاسـد , فـإذا الشارع ما شرع أحكامه إلا لتحقيق مقاصـدها , مـن جلـب المـ
أصبحت أحكامه تستعمل ذريعة لغير ما شرعت لـه , ويتوسـل بهـا إلى خـلاف مقاصـدها 
الحقيقية , فإن الشرع لا يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده , ولا يجوز لأهـل الـشريعة أن 
 يقفوا مكتوفي الأيدي , أمام هذا التحريف للأحكام عن مقاصدها , بـدعوى عـدم مخالفـة

 . ظواهرها ورسومها 
ًوقبل أن أذكر بعض الأمثلة الفقهية الاجتهادية ــ من الفقه المالكي خاصة ــ أذكر مثـالا 
َّمن السنة , أوضح من خلاله الأساس الـذي يقـوم عليـه مبـدأ سـد الـذرائع , وهـو حكـم  ُ

 : الهدية 
الأعــمال ًفالتهــادي بــين النــاس ــــ أقــارب , وأصــدقاء , وجيرانــا , وغــير ذلــك ــــ مــن 

َّالمشروعة والمرغب فيها , لما فيه مـن بـث المـودة والألفـة والتعـاون , ولكـن , قـد تـستعمل 
الهدية ذريعة إلى أمر غير محمود , في حاله أو مآلـه , وفي هـذا جـاء الحـديث النبـوي , بمنـع 

,  ً , اسـتعمل رجـلا لجمـع الزكـاةF , ففي صحيح مسلم أن النبي » الموظفين «الهدية للعمال 
 على المنبر , فحمد االله وأثنـى Fهذا لكم , وهذا أهدي لي , فقام رسول االله : فلما قدم قال 
هذا لكـم , وهـذا أهـدي لي , أفـلا قعـد في بيـت : ما بال عامل أبعثه فيقول  «: عليه , وقال 

د أبيه ــ أو في بيت أمه ــ حتى ينظر أيهدى إليه أم لا ? والذي نفس محمـد بيـده , لا ينـال أحـ
 , ثـم بعير له رغاء , أو بقرة لها خوار , أو شاة تيعر: ًمنكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة على عنقه 

  . »اللهم هل بلغت , مرتين : رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه , ثم قال 
والتعليل النبوي واضح , فإن الهدايا لم تقـدم لهـذا الرجـل , لذاتـه , ولا لعلاقـة خاصـة 

  أصحابها , ولا لأن ذلك جار بينه وبينهم من قبل , وإنما أهدي لـه لأجـل مهمتـه بينه وبين
 , وهذا باب من أبواب الفساد والانحراف والمحاباة , يبـدأ » عسى أن ينفعنا « , » منصبه «
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 ! ăخفيا ثم يستفحل ويستشري , وليس الخبر كالعيان , فكيف إذا اجتمع الخبر والعيان ?

الوالي , والقاضي , والشافع , ممنـوع مـن قبـول الهديـة ,  ... «: القيم وفي هذا يقول ابن 
وهو أصل فساد العالم , وإسناد الأمر إلى غير أهله , ذاك لأن قبول الهدية ممـن لم تجـر عادتـه 
بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته , وحبك الشيء يعمي ويصم , فيقوم عنده شـهوة لقـضاء 

 .  IQH »... حاجته مكافأة له 
وعلى هذا الأساس سار الفقه المالكي , مـثلما سـار قبلـه فقـه عمـر وسياسـته الراشـدة , 

راف وفي قمع المقاصـد الفاسـدة , رعايـة حفبالغ في سد ذرائع الفساد وتضييق مسالك الان
َّن الإمام مالكا ــ كما قرر الـشاطبي ـــ حكـم إللمقاصد الشرعية والمصالح المشروعة , حتى  ً

 .  IRH الفقه  رائع في أكثر أبوابقاعدة سد الذ
وهذا ما أكده الأستاذ محمد هشام البرهاني , صاحب البحث الجامع , في موضـوع سـد 

 سد الـذرائع مـن أصـول الاسـتنباط الفقهـي المهمـة عنـد المالكيـة , «: الذرائع , حيث قال 
خـذه بهـذا الأصـل وليس في المذاهب الفقهية الأربعة المنتشرة , ولا في غيرها , من بلـغ في أ

ًمبلـغ المــذهب المـالكي , ولهــذا كـان العمــل بالمــصلحة المرسـلة أصــلا مـستقلا مــن أصــول  ً
ًالتــشريع عنــده , ولــيس ســد الــذرائع إلا تطبيقــا عمليــا مــن تطبيقــات العمــل بالمــصلحة ,  ً
ُّولذلك عدوه ضمن أصولهم وأعملوه في استنباطاتهم وتخريجاتهم , في جميع أبواب الفقـه , 

كثير من المسائل العملية , وبالغوا في ذلك حتـى عـد بعـض الفقهـاء سـد الـذرائع مـن وفي 
 . ISHخصوصيات مذهب إمام دار الهجرة 

ولعل أكثر الأبواب الفقهية التي حكم فيهـا مالـك والمالكيـة سـد الـذرائع هـي أبـواب 
 . البيوع , والعقوبات , والمنكحات 

هـم الحنابلـة ـــ البيـوع التـي يظهـر فيهـا القـصد ففي مجال البيوع , يبطل المالكيـة ـــ ومع
كبيع العينة , فإنه يفضي إلى مفسدة الربا , وكبيع العنـب : الفاسد , المخالف لقصد الشارع 

                                                 
 ) . ٣/١٤٢(إعلام الموقعين ) 1(
 ) . ٤/١٩٨(الموافقات ) 2(
 ) . ٦١٥(سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ) 3(
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لعاصر الخمر , وبيع السلاح لأعـداء المـسلمين , أو لأهـل الفتنـة والعـدوان , وبيـع أرض 

َّ ظـاهرة , أمـا الحنفيـة والـشافعية , لتتخذ كنيسة , لما تجره هـذه البيـوع مـن مفاسـد وأضرار
ً القصد , فالعقد عندهم صـحيح مـا دام مـستوفيا لـشروطه  ففرقوا بين صحة العقد وفساد

 . الظاهرية , والقصد أمره إلى االله 
ومن أمثلة العينة , أن يبيع أحد سلعة بعشرة مؤجلة , ثم يشتريها بخمـسة معجلـة قـال 

وأنـت إنـما حرمـت :  قيـل   فـإن«: َّأن أيد تحريم هذا البيع القاضي أبو بكر بن العربي ــ بعد 
هذه نكتة المسألة وسرها الأعظـم , وذلـك : ًهذا خوفا من القصد , وأنت لم تعلم قصده , قلنا 

ُأنه لما كان هذا أمرا مخوفا , حسم الباب فيه , ومنع من صـورته , لتعـذر الوقـوف عـلى القـصد ً ً     
لأحكام بالأسباب الباطنة , أقامت الظاهر مقامها كالمشقة في السفر فيه , والشريعة إذا علقت ا

 . IQH »التي علقت عليها الرخص , فلما لم تنضبط , علقت على صورة السفر 
فمنعـوا نكـاح : َّوأما في باب النكاح فقد حكم المالكية سـد الـذرائع , في أحكـام كثـيرة 

وعكس ذلك يورثـون المطلقـة فيـه ولـو المريض مرض الموت , ومنعوا التوارث به إذا وقع 
                 ًبانــت , وقــد روي الإمــام مالــك في بــاب طــلاق المــريض مــن موطئــه , آثــارا عــن عــثمان 

وإن طلقها وهـو :  قال مالك «: ً في توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت ثم قال {وعلي 
ولا عـدة عليهـا , وإن دخـل مريض قبل أن يدخل بها , فلها نصف الصداق ولها الميراث , 

 . IRH »كله , والميراث , البكر والثيب في هذا عندنا سواء  بها ثم طلقها , فلها المهر
وهذه الوجهة في الاجتهاد عند مالـك ـــ وعنـد أهـل المدينـة , والـصحابة قـبلهم ـــ إنـما 

 . مستندها سد الذريعة , ومنع الإضرار بالزوجة , أي رعاية مصلحتها وحقها 
ً يحرمـون تحـريما ًن سد الذرائع في النكاح , أن المالكية ــ واعتمادا على اجتهاد عمر وم

 فإن كان قد دخـل «ًمؤبدا , الزواج بين الرجل والمرأة إذا تزوجها وهي ما زالت في العدة , 
بها وحصل منه استمتاع , والعدة لم تفرغ فالتحريم المتأبد حاصل من غير افتقـار إلى حكـم 

ذهب مالك  على ذلك وهو المشهور والمعمول به في م , لنص عمر بن الخطاب حاكم به
                                                 

 ) . ٥/٢٠١(عارضة الأحوذي ) 1(
 ) . ٢/٥٧٣(الموطأ ) 2(
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 ولا اســتمتاع إلا بعــد فــراغ العــدة , ولم يقــع في العــدة إلا العقــد , وإن لم يكــن منــه دخــول

ــه عــلى روايتــين  خاصــة , فهــو موضــع احــتمال في كــلام عمــر , واختلــف قــول مالــك في
 . IQH »مشهورتين 

ًتـشدد في المـذهب ـــ سـدا لبـاب الفـساد والاسـتخفاف بأحكـام ورغم هـذا المنحنـى الم
 , الشرع ــ فإن المفتي ــ أبا سعيد بـن لـب ـــ اختـار أنـه إذا لم يقـع الـدخول إلا بعـد انقـضاء العـدة

وكانت هناك ضرورة تخص الزوجين أو تتعلق بوجود حمـل أو ولـد بيـنهما , اختـار الأخـذ 
لمذهب , وهذا وجه آخر من وجـوه النظـر المـصلحي لهما بالتحليل وهو القول المخفف في ا

 مراعـاة الخـلاف , «في المذهب المالكي , يستند إلى قاعدة من قواعد المذهب , وهي قاعـدة 
أي أنه اختار القول بالتحليل , للمصلحة المذكورة , ومراعاة لكـون هـذا هـو قـول جمهـور 

  . »العلماء من أهل المذاهب الأخرى 
م عن رجل له بنت في حضانة مطلقته , فزوجها وهي سن العـاشرة وقد سئل هذا الإما

لا تسقط حضانة الأم ولا : لينزعها من حضانة أمها ويسقط النفقة الواجبة عليه , فأجاب 
طيـق الـوطء , ولا تـسقط بعقـد تالفرض الواجب للبنت إلا بدخول الزوج بها , مع كونها 

غـير مطيقـة للـوطء لأن ذلـك إضرار بهـا , النكاح على البنت ولا يمكن الزواج منها وهي 
إسقاط حق الأم في حضانتها , ولا تنتزع الابنة من أمها إلا بالتزويج مع كونهـا على وحيلة 

 . IRH »تطيق الوطء 
الزنى , ثم طلـب  وقد أفتى عدد من فقهاء المذهب , فيمن هرب بامرأة وأقام معها على

ًالزواج بها , أنها تحرم عليه تحريما مؤبد  وما ذلك مـنهم إلا مراعـاة «: ا , قال الشيخ العلمي ً
ــذهب  ــن أصــول الم ــي م ــساد , وه ــادة الف ــذرائع , وحــسم م ــة في ســد ال ــدة الجاري                 للقاع

 . ISH »المالكي 
                                                 

, مــن قــول للــشيخ أبي ســعد بــن لــب مفتــي غرناطــة وشــيخ ) ٢٠٠, ٢/١٩٩(المعيــار للونشريــسي ) 1(
 ) . ٧٨٢ت (شيوخها في وقته 

 ) . ١٩٦, ٣/١٩٥(المعيار ) 2(
  ) .٢/٩٢(نوازل العلمي ) 3(

o b e i k a n d l . c o m



^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿Þ< WV
والغريب أن القول المشهور في المذهب ــ في هذه المسألة ــ على خلاف هذا ــ مع أن هذه 

, من حالة من تزوج امـرأة ودخـل بهـا قبـل انقـضاء عـدتها ,  IQHحريم الحالة أولى بتأييد الت
ولهذا فإن الفقهاء الذين أفتوا بتأييد التحريم في حالة الهروب والزنـى , أذهـب مـع قواعـد 

 . المذهب من أصحاب القول المشهور 
فـإن المـذهب المـالكي هـو أشـد المـذاهب , : وأما في باب العقوبات ـــ وقـد اقتربنـا منـه 

           :ًأكثرها توسعا في الزجر , وفي سد المنافذ على المعتـدين والمفـسدين , حتـى قـال الونشريـسيو
ٌ التــشديد عــلى الظلمــة والمجترئــين , مــن أهــل العتــو والفــساد , مهيــع مــألوف في الــشرع « َ ْ َ ََ ََّ

 وقواعد المذهب , ومنه في المذهب المالكي غير قليـل , وقـد أتيـت في بعـض مـا قيـدت مـن
 . IRH »هذا النمط , على الكثير والجم الغفير 

 .  من الفتاوى المالكية في هذا الصدد » المعيار «وهو يشير إلى ما جمعه في موسوعته 
 في ذلــك مقــصودها الأول , وهــو ىوتــشدد المــذهب المــالكي في العقوبــات , إنــما يراعــ

 . الزجر وقطع دابر الفساد والبغي إلى أقصى حد ممكن 
أن هذا الباب ــ على وجـه الخـصوص ـــ يحتـاج منـي إلى ضرب الأمثلـة وسرد وما أظن 

والقصاص , والتعـازير , والـسياسة  الاستشهادات , فحيثما نظر القارئ في أحكام الحدود 
ًالشرعية , فسيجد ذلك واضحا , وسيرى التميز المالكي لائحا  ً . 

ُـــ هـو أن هـذا المنحـى المـالكي , على أن الذي أحب التنبيه عليه ــ ولو من باب التذكير 
 ,  بتوسـعه في الزواجـر والتعـازيرًيرجع أيضا إلى فقـه عمـر وسياسـته وأقـضيته , فقـد اشـتهر 

 . وبشدته على أهل الفساد والانحراف والظلم 
 : ــ مراعاة مقاصد المكلفين ٣

 , أوسـع , ولكـن هـذا أعـم و» سـد الـذرائع «ولهذا الأصل تداخل كبير مع الأصـل المتقـدم 
فبينما سد الذرائع يراعى فيه ــ وقد لا يراعى ــ القصد الفاسد , فإننا في هذا الأصل , بـإزاء 

                                                 
  . » التحريم « بدل » المنع «وإن كنت أفضل في مثل هذه الأحكام الاجتهادية الوقائية استعمال لفظ ) 1(
 . ) ١٢/٢٥(المعيار ) 2(
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 . ًمراعاة مقاصد المكلفين عموما , وأثر ذلك في التصرفات المعاملات 

 , تعتبر في كل المذاهب الفقهية إحـدى أمهـات » الأمور بمقاصدها «: ورغم أن قاعدة 
 , ثـم  قواعدها التسع والتسعين , بهـذه القاعـدة» مجلة الأحكام العدلية «حت القواعد , وقد افتت

  . » العبرة في العقود للمقاصد والمعاني , لا للألفاظ والمباني «: ها ببنتها , وهي تعبأت
رغم هذا وذاك , فإن المذهب المـالكي , يظـل رائـد المـذاهب في مراعـاة مقاصـد : أقول 

 . ًعليها , كما سيتضح قريبا , بإذن االله تعالى المكلفين وبناء الأحكام 
 : وأما علاقة مراعاة مقاصد المكلفين , بمراعاة مقاصد الشارع , فإنها تتمثل في أمرين 

مراعــاة : هــو أنهــما ينبعــان مــن منبــع واحــد ويــشتركان في أصــل واحــد , وهــو : الأول 
بهــذا في كــلام الــشارع المقاصــد , وعــدم الاقتــصار عــلى الظــواهر والأشــكال , فمــن أخــذ 

ًوأحكامه وتصرفاته , أخذ به أيـضا في كـلام النـاس وعقـودهم وتـصرفاتهم ومـن قـصر في 
 . هذا قصر في هذا , فالنظرة واحدة والمنهج واحد 

وأما الأمر الثاني الذي تتمثل فيه العلاقة بين مقاصد المكلف ومقاصد الشارع , فـأترك 
 . في حينه بحول االله تعالى بيانه للإمام الشاطبي , وسيأتي ذلك 

وأعود إلى مراعاة مقاصد المكلفين في المذهب المالكي , وريادته في ذلك , وقد مـر معنـا 
ــ من قريب ــ أن المالكية يبطلون البيوع والأنكحة التي يظهـر فيهـا القـصد الفاسـد ولـيس 

في هـذا يقـول ابـن ًهذا إلا جانبا من الأصل وهو اعتبار العقود بمقاصد أهلهـا ونيـاتهم , و
َمن ناس من أوجب فيها الألفاظ , وتعاقـب الإيجـاب والقبـول ونحـو :  والعقود «: تيمية  ُ

ذلك , وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عـرف النـاس وعـادتهم , فـما عـده النـاس 
 . IQH » , وما عدوه هبة فهو هبة , وهذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل عًبيعا فهو بي

من الأمثلة الفقهيـة في هـذا البـاب , مـا يعـرف ببيـع المعاطـاة , ويـدخل فيـه كثـير مـن و
هـذا : بالمعاطـاة , أي البيوع الصغيرة والمعتادة عند الناس , بحيث يكتفي كل مـن المتبـايعين 

                                                 
 ) . ٢٠/٣٤٥(مجموع الفتاوى ) 1(
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ً وقبول , وربما بدون كلام أصـلا , أو بكـلام  يعطي الثمن , والآخر يعطي السلعة , بدون إيجاب

 , أو بكلام أحدهما دون الآخر , فهذا النوع من البيـوع ـــ في شروط التعاقد الصحيحلا يستو
ًوقد كثر اليوم , واتسعت دائرته اتساعا كبيرا جدا ــ في تصحيحه وإبطاله ثلاثة مذاهب ً ً IQH . 

 وهو الإبطال , لعدم توفر الإيجـاب والقبـول :ــ مذهب الشافعية والظاهرية والشيعة ١
 !  التراضي َّالدالين على

ً وهو التصحيح بشرط أن يكون الثمن محددا معلوما وألا :ــ مذهب الحنفية والحنابلة ٢ ً
 . يصرح أحد العاقدين بما ينافي العقد 

 ,  ينعقـد العقـد بالفعـل أو بالتعـاطي«ًوهو التصحيح مطلقـا , بحيـث  :ــ مذهب المالكية ٣
النـاس أم لا , وهـذا الـرأي أوسـع مـن متى كان واضح الدلالة على الرضا , سواء تعارفـه 

 .سابقه وأيسر على الناس 
فكل ما يدل على البيع , أو الإجازة , أو الشركة أو الوكالة , وسائر العقـود الأخـرى ـــ 

وجود ما يدل على إرادة المتعاقدين مـن : ّما عدا الزواج ــ ينعقد العقد به , لأن المعول عليه 
 . IRH »... ه إنشاء العقد وإبرامه والرضا ب

 عـلى مـذهب » نظريـة الـضرورة الـشرعية «ًوعلق الدكتور الزحيلي ــ أيـضا ـــ في كتابـه 
  . »ّإن هذه نظرة سطحية :  والحق يقال «) : ٧٠ص(الشافعية في هذه العقود بقوله 

: وفي معيار الونشريسي , أن الإمام الشاطبي سئل عن هذا النوع مـن التبـايع , فأجـاب 
 . ISHلك عدم الاعتبار باللفظ في العقود بأن مذهب ما

 ولا تتعلـق «: ويؤكد ابن العربي ـــ قبـل الـشاطبي ـــ عـلى هـذا الأصـل المـالكي فيقـول 
الأحكــام بالألفــاظ , إلا أن تــرد عــلى موضــوعاتها الأصــلية في مقاصــدها المطلوبــة , فــإن 

لشراء معلـوم اللفـظ ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدها , ألا ترى أن البيع وا
                                                 

 ) . ١٠١, ٤/١٠٠( للدكتور وهبة الزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته «ًملخصا عن ) 1(
 ) . ١٠٠(المرجع السابق ) 2(
 ) . ٦/٧١(المعيار ) 3(
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ـــال تعـــالى  ـــد ق ـــى , وق   ° ̄ ® ¬ » ª © ̈ §﴿: والمعن

²± ³ ´ µ ¶ ﴾ IQH]١١١:التوبة[ . 
ُوإذن , فمتى ظهرت المقاصد , أخذ بهـا وبنـي عليهـا , ولا عـبرة بـاللفظ , ومتـى ثبـت  ُ

 . اللفظ , وتردد بين معنيين أو أكثر , حمل على المعنى الموافق للقصد 
, مـن ) ١١(ً عند ابن العربي أيضا ــ أنه وقف عند قولـه تعـالى في الآيـة ومن أمثلة هذا ــ

 , وتساءل عن لفظ الأولاد , هل يـدخل فيـه ﴾ c d e f﴿: سورة النساء 
أولاد الأولاد كأن يحبس أحد على أولاده , فهل ينتقل ذلـك التحبـيس إلى أولاد الأولاد ? 

 , أم ل تقتصر الصدقة على الأولاد الحقيقيينًوكأن يجعل أحد شيئا من ماله صدقة لأولاده , ه
 تشمل أولادهم ? 

 كـلام النـاس يـرتبط بـالأعراض «: وجوابه على هذا وذاك , يرجـع إلى المقاصـد , قـال 
والمقـصود مــن :  الولــد  والمقاصـد , والمقـصود مــن الحـبس , والتعقيـب , فــدخل فيـه ولـد

 . IRH »دخل فيه من بعد إلا بدليل التمليك , فدخل فيه الأدنى خاصة , ولم ي: الصدقة 
ومن الأبواب الفقهيـة التـي دأب المالكيـة فيهـا , عـلى تحكـيم المقاصـد والنيـات , بـاب 

 . الأيمان وما قد تشتمل عليه من التزامات 
ومن أمثلة ذلك أن القاضي الفقيه أبا الوليد بن رشد سئل عن امرأة توفي عنها زوجها , 

سكن معه دار الإمارة , فحلفت بعد وفاته ـــ بـأغلظ الأيـمان ألا وهو أمير البلدة , وكانت ت
تسكن الدار بعده , وأنها يلزمها كذا وكذا , إذا رجعت إليها , ثم تزوجها بعد ذلك الأمـير 

  ? الجديد , الذي سكن تلك الدار , دار الإمارة فأرغمها على السكنى فيها معه , فماذا عليها
 المـرأة الحالفـة في رجوعهـا إلى سـكنى دار الإمـارة مـع بأن لا حنث عـلى هـذه: فأجاب 

زوجها الأمير في ذلك البلد , لأن الظاهر مـن أمرهـا أنهـا كرهـت الرجـوع إليهـا عـلى غـير 
 . الحال التي كانت عليها مع زوجها المتوفى 

                                                 
 ) . ٣/١٥٠٠(أحكام القرآن ) 1(
 ) .١/٣٣٤( أحكام القرآن )2(
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فلا شيء عليها في رجوعها على الحال التي كانت عليها مع زوجها المتـوفى , إذ لم تحلـف 

 . لك على ذ
ُهذا الذي أراه وأقول به في ذلك وأتقلده , لأن الأيمان تحمل على بساطها , وعلى المعاني 
المفهومة من قصد الحالف بها لا على ما تقتضيه ألفاظها في اللغة , وهو أصل مذهب مالك 

~ IQH  . 
هـل  وأ«: وقد دعم فتواه بنظائر لها عن الإمام مالك , وتلميـذه ابـن القاسـم , ثـم قـال 

ًالعراق يخالفون في ذلك ويرون الحالف حانثا , لما لفظ به في يمينـه , ولا يعتـبرون في ذلـك 
ٌنية ولا بساطا ولا معنى , وذلك خطأ بين في الفتوى , لأن الأحكام إنما هي لمعاني الألفاظ  ِّ ً

نهـا في المعتبرة المفهومة منها , دون ظواهرها , ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها المفهومة م
ًكل موضع لعاد الإسلام كفرا , والدين لعبا  ً« IRH . 

ثم مثل لهذا المآل الشنيع الذي يفضي إليه التمسك بالظواهر , وإهمـال المقاصـد , بقولـه 
َّ, بحيــث إذا أخــذ عــلى ظــاهر أدى إلى الكفــر ] ١٥:الزمــر[ ﴾  b c d e f﴿: تعــالى  ُ

 .  الكريمة ةر أخرى لهذا , من الآيوالشرك ولكن مقصوده النهي والوعيد , وذكر نظائ
 , ُالنذر , فإنه لا يلزم عند مالك بمجـرد اللفـظ الخـالي عـن القـصد الـصحيح: ومثل الحلف 

أنت بدنة , يعني : ًومن ذلك ما رواه ابن حبيب , أن أعرابيا نفرت ناقته وهربت , فقال لها 
ًهديا إلى بيت االله , ثم سأل مالكا , فقال له مالك ـــ ل ً ْ أردت : يتأكـد مـن قـصده قبـل إفتائـه َ

أرشدت يا بن أنس , وعلـق ابـن : لا شيء عليك , قال : نعم , قال : زجرها بذلك ? فقال 
 لم يوجـب إخراجهـا , إذ لم تكـن لـه نيـة في ذلـك , إنـما «: رشد على فتوى مالك هذه بقوله 

إنــما  « : F النبـي ُقـصد زجرهـا لا القربـة إلى االله تعــالى في إخراجهـا وهـو الأظهــر , لقـول
 . ISH ».... الأعمال بالنيات 

ًإبطـالهم نكـاح المحلـل , خلافـا : ومن الأحكام التي بناها المالكيـة عـلى قـصد المكلـف 
                                                 

 ) . ٦٦, ٢/٦٥(المعيار ) 1(
 ) . ٢/٦٦(المعيار ) 2(
 . , من فتوى لأبي سعيد بن لب ) ٢/١٠٠(المعيار ) 3(
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للحنفية والشافعية , لأن القصد في نكاح المحلل قـصد فاسـد , لـيس مـن مقاصـد النكـاح 

فـلا ريـب أن مـذهب : غار المحلـل والـش وأمـا نكـاح «: الصحيح في شيء , قال ابن تيمية 
أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل , ونكاح الشغار , أتبع للسنة ممن لم يبطل ذلك من أهـل 

 , أنه لعن المحلـل والمحلـل لـه , وثبـت عـن أصـحابه , Fالعراق , فإنه قد ثبت عن النبي 
 التحليـل , كعمر , وعثمان , وعلي , وابن مسعود , وابن عمر , وابن عباس , أنهم نهوا عن

لم يعرف عن أحد منهم الرخـصة في ذلـك , وهـذا موافـق لأصـول أهـل المدينـة , فـإن مـن 
 . IQH »أن القصود في العقود معتبرة : أصولهم 

 في » الموطـأ « ومن أقوال الإمام مالك , المراعيـة لقـصد المكلـف في الفعـل , مـا جـاء في
الرجل للرجـل , فيـضربه فيمـوت  قال مالك في الرجل يمسك «باب القصاص في القتل , 

ًإنه إن أمسكه , وهو يرى أنه يريد قتله , قتلا به جميعا , وإن أمـسكه وهـو يـرى أنـه : مكانه 
َإنما يريد الضرب مما يضرب به الناس , لا يرى أنه عمد لقتله , فإنه يقتل القاتل , ويعاقـب  َ َ

  . »عليه القتل الممسك أشد العقوبة , ويسجن سنة , لأنه أمسكه , ولا يكون 
فإن هذا النظر إلى مقاصد المكلفين في أفعـالهم وأقـوالهم , دون الاقتـصار : ُومرة أخرى 

             :  , وقـد روى مالـك في موطئـه على ظواهرها , إنما هو منهج عمـر , وجمهـور الـصحابة 
 أبي بـزان ولا واالله مـا: ّ أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب , فقال أحـدهما للآخـر «

مـدح أبـاه وأمـه , وقـال : ُأمي بزانيـة , فاستـشار في ذلـك عمـر بـن الخطـاب , فقـال قائـل 
 .ٌقد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا , نرى أن تجلده الحد , فجلده عمر الحد ثمانين : آخرون 

ك ُلا حد عندنا إلا في نفي , أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنـما أراد بـذل: قال مالك 
ًنفيا أو قذفا , فعلى من قال ذلك   . IRH »ًالحد تاما : ً

 : وهذا النص يلخص لنا ما حاولت بيانه في هذا الفصل برمته 
 . لا حد عندنا : ًففيه أن الإمام مالكا يصدر عن مذهب قائم 

 . وفيه أن المذاهب يأخذ بالاحتياط وسد الذرائع 
                                                 

 ) . ٣٧٨, ٢٠/٣٧٧(مجموع الفتاوى ) 1(
 . , باب الحد في القذف والنفي والتعريض ) ٨٣٠, ٢/٨٢٩(الموطأ ) 2(
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 . يقف عند ظاهرها وأنه ينظر إلى مقاصد الأقوال والأفعال ولا 

 . وأن هذا المذهب يستمد من عمر وأفعاله 
 . وأن عمر كان يستند إلى أهل الشورى من الصحابة 

مرتبـة مـن : هو أن النـاس في نظـرهم إلى الأمـور نوعـان , أو مرتبتـان : وفيه معنى عام 
لى  , ومرتبــة مــن يتطلعــون إ»....  فقــال قائــل «يقفــون عنــد ظــواهر الأقــوال والتــصرفات 

 , وأن هـذا التمايـز كـان مـن الـصحابة »....  وقال آخرون «البواطن وينظرون إلى المقاصد 
كما هو سائر الناس , غير أن عمر وجمهور الصحابة كانوا من أهل المرتبة الثانيـة , ولم يقـف 

 . ًعند المرتبة الأولى إلا واحد منهم , إن كان صحابيا 
عبد االله المقري , بعـض جوانـب التوجـه المـالكي في وقد صاغ الفقيه المالكي الكبير أبو 

 : , ومنها  IQH » قواعد الفقه «مراعاة المقاصد , في شكل قواعد ضمنها كتابه الضخم في 
 من أصول المالكية , المعاملة بنقيض المقصود الفاسد كحرمان القاتـل « : ٢٩٦القاعدة 

  . » ....من الميراث , وتوريث المبتوتة في المرض المخوف 
  . » ... كل ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية , فالمعتبر معناه لا لفظه « : ٧٢٣القاعدة 
  . »ً لسان الحال يتنزل منزلة لسان المقال عند المالكية , خلافا للأئمة « : ١٠٨٢القاعدة 

هب وبعد هذا كله , فما أظن أن الأستاذ عبد االله الداودي , كان مجرد نـاصر منتـصر لمـذ
 مالك العالم الجليل , الإمـام برئاسـته في الحـديث والأثـر , وبزعامتـه «: وإمامه , حين قال 

المشهورة في الاجتهاد والـرأي , وهـو فقيـه الإسـلام الـذي أفـاض عـلى الفقهـاء في عـصره 
 . IRH »... والعصور بعده من نور المعرفة بمقاصد الشريعة وحكمها 

  .» مذهب مالك « قدمته عن حقيقة ولكن بشرط واحد , هو اعتبار ما
***** 

                                                 
 . ة بدار الحديث الحسنية بالرباط وجودحققه الدكتور الدردابي , أطروحة دكتوراة م) 1(
 , منـشور بمجلـة الفقـه »الإجمـاع , عمـل أهـل المدينـة :  أصول المذهب المالكي «: من مقال له حول ) 2(

 ) . ٦, ٥: (المالكي والتراث القضائي بالمغرب , العددان 
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